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لنا ونحن نخط حروف هذه المذكرة في كل خطواتها أن يطيب 

خلال هذا العام لنا   تتقدم بجزيل الشكر إلى كل من مد يد العون 

هذا البحث  ارنجإلنا في  الدراسي وكذلك من كان عونا

 ةمل البسيط في الجامعة إلى رئيسها عاماالع ن دءاً مالمتواضع ب

إلى الدكتور  وكذلك  خصوصاإلى أسرة معهد الفلسفة بالوادي و

   عبابسيةل نبي : الفاضل

 معنا وحرص  الشديد، فل   ها ددم  من نص  وإرااد وتويي  وصرلم

الاحترام والتقدير والشكر. وللجميع فائق
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  الدراسة: ملخص

 لما وكونية، وأخلاقية إنسانية ضرورة أصبح الذي التعايش، موضوعتضمنت هذه الدراسة 
 والتسامح الآخر كقبول دلالات من إليه تشير وما ،ةواجتماعي ةوروحي ةفكري تحمل من أبعاد

 طريةف اتكصف الإنسان تميز.. .ورحمة وتكافل وتضامن حب من اعنه ينتج وما والحوار والاعتراف
 الوجود ووحدة يالإله كالحب ،المفاهيم من ملةج في ابن عربي عكسها والتربية، بالتعلم ومكتسبة
 والصراع والتعصب الإقصاء منها الممارسات من الكثير لتجاوز الأديان ووحدة الكامل والإنسان
 نموذجا تقدم التي عربي ابن فلسفة حسب وغايته لوجودل كمبدأ الحب بديلها فيكون  والكراهية، والعنف
 .والرحمة الحب على تقوم نسانيةللإ يؤسس راقيا إنسانيا

 التعايش الإنسان، الحب الإلهي. ابن عربي، فلسفة، الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

This study addresses the topic of coexistence, which has become a human, moral, and 

universal necessity due to its intellectual, spiritual, and social dimensions, and the 

connotations it conveys, such as acceptance of others, tolerance, recognition, and 

dialogue, and the resulting love, solidarity, mutual support, and mercy. These qualities 

distinguish human beings as innate and acquired traits through learning and upbringing. 

Ibn Arabi reflected these traits in a set of concepts, such as divine love, the unity of 

existence, the perfect human being, and the unity of religions. This approach aims to 

overcome many practices, including exclusion, fanaticism, conflict, violence, and 

hatred. Instead, love is the principle and goal of existence, according to Ibn Arabi's 

philosophy, which presents a sublime human model that establishes a humanity based on 

love and mercy. 

 Keywords: Ibn Arabi, philosophy, human coexistence, divine love. 
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 مقدمة
عرفــت الإنســانية عبــر تاريخهــا الطويــل أشــكالاا متعــددة مــن الصــراعات والنزاعــات، بلغــت 

الإنسـان الإحسـاس بالحاجـة إلـى بـدائل فـي أحيـان كثيـرة حـد الحـروو الكونيـة، ممـا عم ـ  لـد  
ــلم والتســـامح والتعـــايش. هـــذه الحاجـــة لـــم تكـــن  تنقــذه مـــن دوامـــة العنـــف، وفـــي مقـــدمتها قـــيم الس ش
محصـــورة فـــي العصـــر الحـــديث فقـــج، بـــل وجـــدت لهـــا جـــذوراا راســـخة فـــي الفكـــر الإنســـاني منـــذ 

اني يقــــوم علــــى قــــرون، لا ســــيما فــــي الفلســــفة الإســــلامية التــــي حاولــــت الت ســــيس لنمــــوذ  إنســــ
 الاعتراف بالآخر والارتقاء بالوجود البشري إلى ما هو أسمى من الصراع.

وفــي هــذا الســياز، تبــرز فلســفة محيــي الــدين ابــن عربــي، المتصــوف الأندلســي، ك حــد  
ا إلـى ر يــة كونيــة  التجـارو الفكريــة العميقـة التــي قــدمت تصـوراا متميــزاا لمفهـوم التعــايش، مســتندا

الواحديــــة الوجوديــــة والحــــب الإلهــــي والإنســــان الكامــــل. قــــراءة ابــــن عربــــي شــــاملة تنبنــــي علــــى 
للتعــايش ليســت مجــرد دعــوة أخلاقيــة أو دينيــة، بــل هــي ت صــيل فلســفي وروحــي لمفهــوم يــربج 

 بين الإنسان والوجود في وحدة متكاملة، مما يجعلها مجالاا خصباا للبحث والت مل.

 ومن هنا تطرح الإشكالية الرئيسية الآتية:

التعـايش فـي افـ   تضمنالدين ك داة روحية  باستخدامبن عربي الأبعاد الإنسانية اكيف كشف 
 إنساني؟

 ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من الأسئلة الفرعية، من أبرزها:

 ما دلالة التعايش؟ وكيف يت سس المفهوم الإنساني والكوني للإنسان في فكر ابن عربي؟

 الإلهي والإنسان الكامل؟ ما العلاقة بين التعايش والحب

 كيف تُترجم هذه المفاهيم في مشروعه الفكري ضمن أف  إنساني شامل؟

 وقد ارتكز البحث في معالجته لهذه الإشكاليات على مجموعة من المناهج العلمية المتكاملة:
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لتفكيــا المصــطلحات وتحليــل بنيــة الخطــاو العرفــاني عنــد ابــن  المــنها الويــفي التحليلــي:
 عربي.

 لرصد تطور المفاهيم الصوفية وسياقاتها التاريخية.المنها التاريخي: 

 بمقارنة آراء ابن عربي مع نصوص دينية وفلسفية أخر . المنها المقارن:

 .والانتقالالمنهج النقدي: ك داة او أسلوو للتحول 

 وقد جاء هيكل البحث على النحو التالي:

 ه وأهدافه والمنهج المعتمد.المقدمة: عرضت فيها دوافع البحث وإشكاليات

ي(: تناولنـــا فيـــه تحديـــد المفـــاهيم الأساســـية، وســـياز التعـــايش فـــي فصـــل تمهـــدالفصـــل الأول )
 الفكر الإنساني، مع لمحة عن حياة ابن عربي وسياقه الفكري.

 الفصل الثاني: الحب الإلهي: كمصدر لت سيس علاقة التعايش بين الإنسان والوجود.

، ويجسـد الكامل: كنمـوذ  إنسـاني يحقـ  التـوازن بـين الروحـي والعقلـي الإنسانالثالث: الفصل 
 مفهوم التعايش المتعالي.

جاءت هذه الدراسة لبيان مفهوم التعايش في فلسفة ابن عربي، من خلال تسليج الضـوء 
ـــزة علـــى مجموعـــة مـــن  ـــة، وعلـــى أبعـــاده الإنســـانية العميقـــة، مرك  ـــى أسســـه الفكريـــة والروحي عل

 نسانية والروحية التي تشك ل نسقه.الأسس الإ

 هذا البحث من دافعين اثنين: وتنطل  أهمية

ـــدافع  الأول   ـــالفكر الإســـلامي الفلســـفي، وخاصـــة فال ـــل فـــي الاهتمـــام الشخصـــي ب ذاتـــي: يتمث
 الوجود وحدةو  الإلهي ومنها الحبالتصوف كمسلا معرفي ووجودي، وكذلا نظرياته الكثيرة 

 الإنسان.بناء  في وأثرها والمعرفة الذوقية 
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مــا تطرحــه فلســفة ابــن عربــي مــن إشــكالات عميقــة  يتمثــل فــيموضــوعي: مــا الــدافع الثــاني فأ 
حــول مفــاهيم مثــل الحــب، الوجــود، الآخــر، والإنســان الكامــل، إلــى جانــب مــا أثارتــه مــن نقــا  
واســـع فـــي الفكـــر العربـــي والإســـلامي والغربـــي، مـــا يجعـــل إعـــادة قراءتهـــا فـــي ســـياز التعـــايش 

 نساني ضرورة فكرية.الإ

واجهنــا خــلال البحــث عــدة تحــديات، أبرزهــا صــعوبة التعامــل مــع الرمزيــة الصــوفية، ونــدرة وقــد 
الوصـــول إلــــى بعـــا المصــــادر الأصـــلية، إلــــى جانــــب الطـــابع الموســــوعي لفكـــر ابــــن عربــــي 
وتشعب قضاياه. ورغم ذلا، استفدنا من عدد مهم مـن الدراسـات السـابقة، مـن رسـائل جام يـة 

  فات وشروح، والتي سيتم تفصيلها في قائمة المصادر والمراجع.ومؤل

لــه  عــن لمفهــوموتهــدف هــذه الدراســة إلــى الكشــف   التعــايش عنــد ابــن عربــي، وفهــم طبيعــة تحو 
مــن المفهــوم الــديني إلــى الأفــ  الإنســاني، عبــر مســاءلة مفاهيمــه الكبــر ، مثــل الحــب الإلهــي، 

 إلى تفكيا الغموض الذي يكتنف نصوصه، والتعاملالإنسان الكامل، والواحدية. كما تسعى 

 التي تميز خطابه. مع الرمزية الكثيفة 

 وفي الختام، ن مل أن تُسهم هذه الدراسة في تعمي  الفهم لفلسفة التعايش ك ف  إنساني 

 في فكر ابن عربي، وفتح آفاز جديدة للبحث في الفكر الصوفي والفلسفي الإسلامي 

 ي ظل تحديات العصر.بما يخدم الإنسانية ف

 

 

 



 

  

 

 
 

 

  
 

 الفصل الأول:

 فصل تمهدي
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ل هذا الفصل التمهيدي قاعدة أساسية لفهم المفاهيم المحورية المتعلقة بالإنسان،  يشك 
يمكن الخوض في قضايا إنسانية معق دة دون توضيح المفاهيم الأساسية التي ترتكز حيث لا 

ز الفصل على تقديم تصور واضح لمفهومي "ال يش" و"الإنسانية"، مع  عليها. ومن هنا، يرك 
ا أخلاقية  التمييز بين ال يش كظاهرة بيولوجية وبين ال يش كحالة وجودية تحمل أبعادا

 ومبدأ يحكم العلاقات الإنسانية. ديد المعنى العمي  للإنسانية كقيمةوثقافية. كما يُعنى بتح

ا العلاقة بين الإنسانية والنزعة الإنسانية، من خلال تتبع الأبعاد  ويتناول الفصل أيضا
الفكرية للنزعة الإنسانية كاتجاه فلسفي يهتم بمكانة الإنسان وكرامته، ثم يربج ذلا بمفهوم 

ل الفصل  "الأنسنة" الذي يسعى إلى إعادة تموضع الإنسان في قلب الفكر والقيم. وبهذا يشك 
اليات مدخلاا نظرياا ضرورياا لفهم الخلفيات المفاهيمية والفلسفية التي تقوم عليها الإشك

  . الفصول المطروحة في
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 تعايشال مفهوم ول:المبحث الأ 

جملـة مـن الصـعوبات علـى المجتمعـات  ن الحياة فـي سـيرورتها ومـدها وجزرهـا، تفـرضإ
ـــ  بالتعـــايش وال ـــيش الإنســـانية، خاصـــة فيمـــا ـــة خـــر، فـــي ظـــل الاختلافـــات مـــع الآ يتعل الديني

وتفعيــل افقــا انســانيا لترشــيد  المركزيــة، لتكــون مــن أهــم المفــاهيم  كــان التعــايشلــذلا  واللغويــة،
 .ضرورياا  صبح واقعاا كون أن مصطلح التعايش أجماعية، في الحياة الفردية وال العلاقات

 ولا: معنى التعايش لغة:أ

فقـــد جـــاء فـــي بـــال يش والحيـــاة والمعايشـــة،  رتـــبج مفهـــوم التعـــايش فـــي لغـــة العـــرولقـــد ا
ـــى وزن تفاعـــل، والتعـــايش مـــن  هاتعـــايش مصـــدر ''كلمـــة ال العـــرو: لســـانقـــاموس  "تعـــايش" عل

ـــ  والمعـــا   ويقـــال: الأرضال ـــيش أي الحيـــاة،  ـــةمعـــا  الخل فـــي معجـــم . و 1"الم يشـــة. مظن 
ـــــاة" الصـــــحاح: ـــــد عـــــا  الرجـــــل معاشـــــا وم يشـــــا، والت ـــــيش:  عـــــيش: الحي ـــــف اســـــباووق  تكل
معشا، واعاشـه وعيشـه، الطعـام  "ال يش: الحيلة، عا  ي يش المحيج:وفي معجم  2الم يشة".

كــون بــه الحيــاة، ورجــل تالمطعــم والمشــرو ومــا  ت ــيش بهــا مــنالم يشــة التــي بــه، و   مــا يعــاو 
 3حسنة."عايش :له حال 

شــرو مــا يتبعهــا مــن مــا يعــا  بــه عليهــا، كالم كــل والمالحيــاة و  التعــايش هــو وبهـذا يكــون 
د الإنســان، وهــذا المعنــى للتعــايش معنــى مــاد  يحصــل بــين افــر  او المتــاع والمــال او الارض،

حتى بين بعا النبتات كما هو الحال بين الأشينيات والطحالـب المائيـة، وبين انواع الحيوان و 
 تحقي  الحياة المادية وال يش.قصد  

ومــــا يلزمهــــا، يعبــــر      بالحيــــاة مطلقــــا الــــذي يــــرتبجكمــــا أن هــــذا المعنــــى الاولــــي للتعــــايش 
ــــاة  ــــي الحي ــــالقوة لا بالفعــــل ف ــــى موجــــود ب ــــ وهــــي بــــدورها وصــــورها،عــــن معن ــــد تحــــوي اض  اد ق

                                                           
  . 141ص، 6م،  1220، 0بيروت، طابن منظور، لسان العرو، دار صادر، 1
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 .1166م، ص1222الفيروز آبادي، قاموس المحيج، تح :انس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد، دار الحديث ،القاهرة،  3
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فـذلا امـر ملحـو  لم والحـب والكـره والعنـف والسـلم، كالخير والشر، والعدل  والظ ومتناقضات:
ــــاة ومــــا يتبعهــــا، لهــــذا يكــــون هــــذا المعنــــى للتعــــايش عــــام ونســــبي لا يحــــدد   ومشــــاهد فــــي الحي

 المطلوو. 

مــن لاحتــواء الحيــاة ومــا يتعلــ  بهــا، علــى جوانــب ســلبية واخــر  ايجابيــة، مــع الايمــان بشــيء 
صـبر فن  معـه فنشـفى او يكـون هنـاض ظلـم وأذ  نـه قـد يكـون هنـاض مـرض فنتعـايشالنسبية، لأ

مــع إن ) ا قــال الله تعــالى: عليــه فننتصــر او يكــون هنــاض عســر فيتبعــه  يســر مــع الــزمن،  كمــ
وبـين جـب التميـز بـين مـا هـو جميـل وفاضـل ـ ومـع ذلـا و ـــ 6سـورة الشـرح الآيـة  (ــــالعسر يسرا

ن الكــريم تقــوم علــى مســ لتين همــا : مســ لة الحيــاة الانســانية فــي القــرآن ، لأمــا هــو قبــيح ذمــيم
قــال تعــالى:)كنتم خيــر امــة اخرجــت كمــا الأمــر بــالمعرف والنهــي عــن المنكــر ومســ لة ال بــادة، 

 ـ  ــ 12سورة آل عمران الآية  ـللناس ت مرون بالمعرف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.(ـ

تنكـر المنكـر لفطرتهـا السـليمة، السليمة كمـا انهـا ر تعرفه الضمائر والعقول والمعرف ام 
وارتباطهــا بالصــفات الانســانية لا الهمجيــة، ا مــا مســ لة ال بــادة فهــي لفــ  جــامع يشــمل الحيــاة 

كمـــا قـــال تعالى:)قـــل ان صـــلاتي ونســـكي ومحيـــاي وممـــاتي لله رو  لله،وكـــل صـــورها موجهـــة 
 .ـ  ــ 161العالمين. ( ـ سورة الانعام الآية 

  ، هـــواللغـــوي الـــذي يـــربج التعــايش بـــال يش والحيـــاة  ومـــا يتبعهـــاولهــذا  نجـــد أن المعنـــى 
معنــى عــام ونســبي فهنــاض معنــى اخــر للتعــايش ذو طــابع  حيــوي ونفســي اخلاقــي، حيــث ذكــر 

 حياة فهو عايش. ، ومعاشا: صار ذات "عا ، عيشا وعيشة في معجم  الوسيج:

معــه، وتعايشــوا: وأعاشــه: جعلــه ي ــيش يقــال: أعاشــه الله عيشــة راضــية، عايشــه: عــا  
 1''.على الألفة والمودة ومنه التعايش السلمي عاشوا
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 ذا المفهـــوم  الـــذي ورد فــي معجـــم الوســـيج لمصــطلح التعـــايش، ف نـــه يكشـــف دلالات هــو  
المشـترض  أو معـا، لامادية، كالحياة السعيدة الرضية في اطار الألفة والمحبـة والمـودة وال ـيش 

 .والأوطان بين الافراد والمجتمعات 

علــى وزن تفاعـل والتفاعــل لا يكـون علــى التـي هـي لهـذا كانـت كلمــة تعـايش فــي اللغـة العربيــة 
فــي شــكل علاقــات متبادلــة، وهــذا المعنــى  ف واحــد بــل يكــون بــين طــرفين او اكثــرمســتو  طــر 

 يقربنا من المفهوم الاصطلاحي.

 :ايطلاحامعنى التعايش  ثانيا:

مــن تقتــرو  وتســمياتها ف نهــاوللتعــايش اصــطلاحا تعــاريف كثيــرة وان اختلفــت منظورتاهــا 
رغـــم  والســـلم والســـلام، واحـــد اولـــي، وهـــو اجتمـــاع النـــاس علـــى الالفـــة والمـــودة والتعـــاون  معنـــى

وهـــذا مـــا نجـــده فـــي التعريفـــات الاصـــطلاحية  ن او العـــرز او اللغـــة او المـــذهب،اخـــتلاف الـــدي
 الموالية: 

 حسب المنظور الاجتماعي: معنى التعايش ـــ 1   

نـدما  ان اجتماعي بطبعه فهو يميل الـى الانس  علماء الاجتماع من مسلمة ان الإينطل
ع بعضـها الـبعا نحو الاخر لذلا يعـرف التعـايش حسـب هـذا المنظـور " م يشـة جماعـات مـ

 يــؤثر بعضــها  فالانصــهار بــين الطوائــف بحيــث يتجــه هــذا التعــايش نحــو  او فــي نفــس الوقــت،
   1".أو نحو الاندما  ،كل منها خصائصه يفقد البعا الأخر، وفي 

لكن هذا التعريف لا يحاف  على الخصوصية لتلا الجماعات، الامر الـذي يولـد سـيطرة 
 .استقلال الذات وطرف دون آخر، لذلا نقدم منظورا سياسيا حيث يبرز التميز 

 حسب المنظور السياسي:معنى التعايش ـــ  2
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فــان التعــايش حســب المنظــور السياســي  ســتقلالالشــعوو تســعى دومــا الــى الحريــة والاوكــون  
 لى حالةحرو العالمية الثانية، حيث يشير ايرتبج بالتعايش السلمي كمصطلح ظهر بعد ال

انظمـة اجتماعيـة وعقائـد سياسـية واجتماعيـة متباينـة، اشـارة  السلم التـي ت يشـها عـدة دول ذات
الرأسمالية الغربية، وكتلة الدول الاشتراكية الشرقية، دون نشـوو حـرو بينهمـا، الى كتلة الدول 

متنــاع علــى حيــث يقــال فــي مجــال السياســة: "التعــايش الســلمي اتفــاز دولتــين أو اكثــر علــى الا
 .1بحث امكانية التعاون الاقتصادي والثقافي بينهما" والحرو لتفادي اخطارها، 

مريكيــة والاتحــاد الســوفياتي مــن جهــة الولايــات المتحــدة الأنشــاهده بــين  وهــذا ينطبــ  علــى مــا 
لاتفاقـــات مريكيـــة مـــن جهـــة اخـــر  وغيـــر ذلـــا مـــن اة الأوكـــذلا بـــين الصـــين والولايـــات المتحـــد

او حــالات التطبيــع بــين الكيــان الصــهيوني وكثيــر مــن  يالأوروبــ تحــادالمختلفــة بــين الــدول كالا
ا المفهــوم السياســي القــانوني فهــو لا يخلــو مــن الــدول العربيــة والاســلامية لكــن بــالنظر الــى هــذ

جوانــب مصــلحية لاأخلاقيــة كمــا يعبــر عــن حــالات  الــلا حــرو و الــلا ســلم، كــ ن يتجلــى فــي 
ظــاهرة الحـــرو البـــاردة اولا يخــر  عـــن الاتفاقـــات الصــورية الظاهريـــة، فهـــو يفتقــر الـــى جوانـــب 

 أخلقية ولنذهب الى المنظور الأخلاقي.

 المنظور الأخلاقي: معنى التعايش حسب ـــ 3 

خــلاز،  حيــث ارتبطــت الأخــلاز ن كــائن أخلاقــي  كمــا قــال علمــاء الأنســالكــون ان الإ و
مـــن بـــين تلـــا القـــيم التســـامح الـــذي يعبـــر عـــن معنـــى مـــن معـــاني التعـــايش،  بـــالقيم الســـامية و

فــي عــدة صــور الحريــة الفكريــة، و تجلــت  ففضــيلة التســامح التــي ارتبطــت بالتســامح الــديني و
الراي، حيث يعـد كفضـيلة قـال بهـا  جهات النطر المختلفة فيما يتعل   بالسلوض و منها تقبل و

 قـال بهــا فلاســفة القـانون الطبيعــي أو مــا يسـمى فلاســفة الانــوار،  و ســلامي قــديما ،والإ الـدين
 جون لوض، حيث يذهب هذا الاخير الى القول:  و جون جاض روسو، من بينهم: فولتير و
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" ان التسـامح بـين اولئـا الـذين يعتقــدون عقائـد مختلفـة فـي أمـور الــدين يتسـ  تمامـا مـع العهــد 
كمــا يتماشــى مــع مقتضــيات العقــل الإنســاني الحــ  انــه     الجديــد الــذي اتــى بــه الســيد المســيح،

غريب عند النـاس ان يكـون المـرء اعمـى الـى الدرجـة التـي لا يـر  فيهـا ضـرورة التسـامح مر لأ
                                                     1في ضوء ساطع كهذا".مزاياه  و

 لل يــان هنــا يشــير جــون لــوض  ان فكــرة التســامح التــي يمكــن اعتبارهــا بديهيــة واضــحة و
يجب ان تكون هي القاعد الاساسية في المجتمعات المتعـددة الـديانات  ، لذلاكوضوح الشمس

 منطـــ الالثقافـــات لتحقيـــ  التعـــايش بـــين الافـــراد فـــي تلـــا المجتمعـــات المتعـــددة، حيـــث كـــان  و
 .حرو الجميع على الجميع  السائد هو

لكــن نقــول ان هــذا التصــور كــان ظرفــي او اســتثنائي عرفتــه أوربــا للخــرو  مــن مرحلــة لا  
لـ  بـل نسـبي سياسية الـى مرحلـة سياسـية، كمـا أن  التسـامح كونـه مبـدأ أخلاقـي فهـو لـيس مط

محـدودا فيكـون مطيـة  ضـعت لـه شـروط اصـبح مقيـدا و لا يحل المشـكلة لوحـده  وحتـى وان و
هـــذا مـــا وقـــع تاريخيـــا فـــي اوروبـــا اذ تحولـــت فلســـفة الأنـــوار الـــى حـــروو ســـميت  و ســـتغلالللا
صــرع، بــين القــو  العظمــى فــي العــالم وينطبــ   و الميــة و هــي ليســت كــذلا وهــي اســتعماربالع

نـاقص يحتـا  الـى  عايش السلمي الذي ذكرناه في المنظور الساب  فهو سلبي والحال على الت
الآخـــر، ليعطـــي للتعـــايش معنـــى علـــى مســـتو   قـــيم اخـــر  كـــالاعتراف المتبـــادل بـــين الـــذات و

 الفلسفي. المنظور الفكري و

 المنظور الفلسفي: معنى التعايش حسب ـــ  4

وبمــا ان الفلســفة تتجــدد تبعــا لعصــرها فــان حقيقــة التعــايش بــالمنظور الفلســفي لا نجــدها 
واحــد مــنهم الا  حــديثا فكــل وعنــد فيلســوف واحــد بــل تتجلــى عنــد الكثيــر مــن الفلاســفة قــديما 

كـان التعـايش مـع ابـو الوليـد بـن رشـد فيمـا  فكريـة فقـديماشـكل مقاربـات  اساسـيا فـيويقدم ركنـا 

                                                           
 .10م، ص  1222، 1، ت منى ابو سنة المجلس الأعلى للثقافة، مصر، طرسالة في التسامحجون لوض،   1



 يفصل تمهد           الأول:الفصل 
 

2 

الفلاســفة أو  النقــل أو بــين الحكمــاء و خــلال نزعتــه التوفيقيــة بــين العقــل و يســمى الحــوار مــن
علــم النظــر العقلــي حيــث ســجل التــاري  هــذه  الفلاســفة وحتــى بــين علــم الــذوز و بــين الفقهــاء و

   مؤلفات. المساجلات في شكل كتب و

صــــراع الحضــــارات عنــــد روجــــي كــــذلا فكــــرة الحــــوار الحديثــــة بــــين الحضــــارات بــــدل  و 
التــي تــدور معهــا، ثــم نجــد افكــار ادقــارموران  الــى الوقــوف اخــر  تحتــا فهــي مقاربــة  غــرودي

ــــة و ــــة المتعــــددة،  حــــول الاخــــلاز الكوني ت فــــان الصــــراعا التربيــــة لتجــــاوز النزعــــات و والهوي
 محاولته ينبغي تثمينها.

مــــع  مــــا قدمــــه فلاســــفة مدرســــة فرانكفــــورت، مــــن خــــلال فكــــرة التواصــــل  تشــــابهتفهــــي  
بفكــرة  لــذي اســتفاد مــن ســابقه حيــث يقــوليــل الثالــث مــع اكســيل هونيــت انــد الجوالاعتــراف، ع
نسـانية فـي ظـل ال ـيش ضبج العلاقات الإ ورها في تحقي  العدالة الاجتماعية ود الاعتراف و

دورا كبيـــرا فـــي تشـــكيل الهويـــة لعبـــت   هنـــد مصـــطفى:" فنظريـــة هونيـــتالمشـــترض حيـــث يقـــول م
التضــامن( التــي ذكرناهــا ســالفا لتحقيــ   الحــ ، و الحــب، وســانية عبــر النمــاذ  الــثلا  ) الإن

مميــــزات ايجابيــــة تقــــوم علــــى التقــــدير المجتمعــــات، مخلفــــا  الاعتــــراف المتبــــادل بــــين الافــــراد و
الاستقلال الذاتي، للإقـرار بـان الانسـان كـائن  المساواة والحرية و العدل و الح  و والاحترام و

   1اجتماعي تتحدد هويته من خلال الآخر".

بمعنــى ان الاعتــراف عنــد اكســيل هونيــت يقــوم علــى اشــكال م ياريــة متميــزة وهــي الحــب 
الــذات يؤكــد ن لتقــدير لت كيــد الثقــة بالــذات والحــ  لت كيــد الاحتــرام للحقــوز والواجبــات، والتضــام

ة إذ يقول:" ان الاعتراف له دور كبيـر وبـارز فـي التعبيـر عـن مختلـف اشـكال ر غو ذلا زواوي ب
 . 2التوترات" صراع من اجل توفير فضاء عيش مشترض بعيدا عن النزاعات وال النضال و

                                                           
مهند مصطفى: سياسة الاعتراف والحرية، سجل وإطار نظري تحت طائلة الرهان الغربي، مجلة التبيين، المركز العربي   1

 .20م، ص 1216، 12للأبحا  ودراسة السياسات، الدوحة قطر، العدد 
 .126م، ص 1211، 1، دار الطليعة، بيروت، طالاعتراف من أجل مفهوم جديد للعدل زواوي بغورة، 2
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بمعنى ان الاعتراف المتبادل بـين الافـراد والمجتمعـات يتجلـى فـي جملـة مـن الاخلاقيـات 
  كعواطــف واحاســيس انســانية نبيلــة بــين الــذات التقــدير،الســامية كالاســتقلالية الذاتيــة والاحتــرام و 

 الـــثلا : الحـــبالتـــوتر، كـــون ان النمـــاذ  للتعـــايش بعيـــدا عـــن الصـــراع و د فضـــاء والآخـــر تولـــ
كجانب نفسي، الح  كجانـب قـانوني، والتضـامن كجانـب اجتمـاعي، وهـذا مـا أشـار إليـه قـديما 

سـيتم بيانهـا ل ـيش المشـترض و محي الدين ابن عربي من خلال فلسفته والتي تقوم عـن الحـب وا
ـــة كـــان لهـــا  الســـب  الفكـــري فـــي مجـــال التعـــايش فـــي حضـــارة فـــي الفصـــل الثـــاني، وهـــي نظري

قبــل ظهــور أفكــار فلاســفة الأنــوار وحتــى قبــل أفكــار مدرســة فرانكفــورت  الأنــدلس ومــا بعــدها و
 القيم الإنسانية. إطارالمعاصرة ب جيالها المختلفة وهذا كله في 

قبـول الاخـتلاف دون  إطـارالمبـاد  فـي  نسان مـع القـيم وفالتعايش الح  هو تعايش الإ
والمــال التقليــد، وفــي ظــل الكليــات الخمــس الممثلــة فــي حفــ  الــدين والعقــل والــنفس  الموافقــة او

 ؟نسانيةوالإنسان الإالفطرة. فما هو نسانية و هي مباد  تقرها الإ، و والنسل

 سنة:نالأ نسانية و الإ و مفهوم الإنسان  المبحث الثاني:

  ابعــاد فكريــةنســان مــن الموضــوعات الفلســفية الراهنــة، لمــا يحمــل مــن يعــد موضــوع الإ   
 تحديــد مفهومــهنســانية، لــذلا كــان لابــد مــن مالــه مــن ارتباطــات بالطبيعــة الإوجوديــة هامــة، و و 

 والأنسة... نسانيةلفا  كالإاو وما يرتبج من صفات 

 الفكرية؟ الالفا  وعلائقهافما حقيقة هذه 

 تعريف الإنسان لغة: .أولا

، لــذلا لفــ  بشــرالعربــي أكثــر مــن  فــي التــداولنســان يســتخدم لفــ  الإ العربيــة:فــي اللغــة 
 كان لف  الإنسان يدل على معاني متقاربة، فهو بالجملة كائن حي عاقل من بني أدم،



 يفصل تمهد           الأول:الفصل 
 

11 

لمتتبـــع لأصـــل أو جـــذور الكلمـــة فـــي المعـــاجم اللغويـــة العربيـــة، يجـــد ان كلمـــة انســـان فـــي او  
نسـان: الكـائن الحـي المفكـر الجـن، الإ خـلاف النـاس والمعجـم الوسـيج:'' الانـس الجماعـة مـن 

واصـــل '' الانـــس: البشـــر  الـــى:وفـــي معجـــم لســـان العـــرو تشـــير كلمـــة انســـان 1جمعـــه أناســـي.''
    2الابصار.'' يناس وهوالإمن  و الانسان والإنس  الأنس

( ـ نـارا.أنســت  يأنـن عنـد قولـه تعـالى :)علـى لسـان نبـي الله موسـى فــي القـرآلـذلا جـاء 
ـــ  ف نســت أي ابصــرت أو رأيــت  نــارا، فالإنســان إذن كــائن  مشــخص مرئــي 2ســورة طــه الآيــة 

 ولا يظهر .   يمكن ر يته بالعين بخلاف الجن الذي لا ير 

مـن الأنـس أي مـن الرقـة والعطـف  الرحمـة  خـلاف التـوحش حيـث أن لف  الإنسـان كما 
كــل  و ءورد فــي معجــم مقيــاس اللغــة :''الهمــزة والنــون والســين اصــل واحــد وهــو ظهــور الشــي

 إذاانسـت الشـيء  لظهورهم يقال، قالوا الانس خلاف الجن وسموا طريقة التوحشخالف  شيء
بهـذا يكـون لفـ   الـذي لا يـر ، و الجـنخـلاف هـو أيضـا  و فالإنسان خلاف المتوحش3رأيته''.

الإنســان دلالتــين: الدلالــة الاولــى: كونــه كــائن مشــخص لــذلا يطلــ  عليــه كلمــة الشــخص او 
 المرء ولا تطل  على غيره .

ي نس بغيـره، لمـا  نسان بالأنس فهو كائن اجتماعي يؤنس واما الدلالة الثانية: ارتباط الإ
تعبـر  تلـا الدلالـةية علـى مسـتواه الشخصـي، فـ ن وجدانية واجتماع يحوي من صفات نفسية و

الدلالـة قاسـما مشـركا مـع  كانـت تلـانسـان، امـا اذا تجـاوزت المسـتو  الشخصـي عن معنى الإ
 نسانية.عن معنى الإ الحيوان عبرتغيره من الناس تميزهم عن 

 نسانية:الإ تعريف  .ثانيا

 وتطوراته:المفهوم اللغوي للإنسانية في التداول الغربي ــ 1
                                                           

 .12، مرجع ساب ، ص ، معجم الوسيطوقي ضيف الله واخرون ش  1
 .132، )د ت (، ص0، تح، عبد الله علي الكبير وأخرون، دار المعارف، القاهرة، طلسان العربور، ظابن من  2
 .123م،  ص1222، 1،  1،  تح: عبد السلام هارون، دار الفكر،  بيروت،  ط مقياس اللغة العربيةابن فارس،   3
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ا  أخـر  محايثـة  لهـا، ألف نسانية في التداول الغربي ارتبطت بجوانب تاريخية وكلمة الإ
تشت  مـن  Humanisme نسانية كترجمات للمصطلح الفرنسي"فمفهوم الإ  نسانيةكالنزعة الإ

نســـان لنفســـه بـــالعلوم والتـــي تعنـــي فـــي اللاتينيـــة تعهـــد الإ  Humanistasالكلمـــة اللاتينيـــة 
 1 نسان متميز عن سائر الحيوانات."لية التي بها يكون جلاء حقيقته ك الليبيرا

فالإنسانية حسب جذرها اللاتيني ترتبج بالإنسان وحقيقته التي تتجلى فـي الصـفات التـي 
التطــوير الالتــزام و  فهــي صــفات لا تعطــى للإنســان بــالولادة بــل بالتعهــد و الحيــوان،تميــزه عــن 

 بالعلوم الحرة. ولذلا ربطها البعا بالأدو والبعا الأخر بالعلوم الانسانية وآخرون 

   الأقدمين.بالتاري  وعلم 

ــــاهيم  :م اشــــويحــــاول ه ــــين هــــذه المف ــــين النزعــــة صــــالح التميــــز ب ــــس وب )الإنســــاني والإن
اشــــتقت فــــي اللغــــات  Humanisteالإنســــي   ( حيــــث :''يقــــول فصــــفة الإنســــاني  اونســــانيةالإ
أمــا كلمــة النزعــة الانســانية علــى  م1302بالتحديــد عــام لأوروبيــة منــذ القــرن الســادس عشــر و ا

 2تظهر إلا في القرن التاسع عشر. " فلم تشت  أو Humanismeهيئة الاسم أو المصدر 

صـفاته صفاتها وكثيرا ما يوجد الشـيء أو  بمعنى ان مدلولها كان موجودا بقرون لوجود 
أن يوجـــد اســمه، أي أنهـــا لــم تظهـــر كاتجـــاه أو نزعــة إلا عنـــد فلاســفة التنـــوير أو فلاســـفة قبــل 
عنـد بعـا المـذاهب  انسـانية والتـي ستسـتخدم ك يـديولوجيداثة وما بعدها، وظهور العلوم الإالح

الأنســنة : "إلــى نســانية و عــود الخلفيــة التاريخيــة لمصــطلح الإوت الفلســفية.الفلســفية او المــدارس 
 عصر النهضة، "بتـرارض ، و وض سـلوتاتي، و بوغليـو، و لـورنزو قـالا، وديديـه ايراسـم، انسانيو

                                                           
 .21م، ص 1226، 1، دار ابن زيدون، مكتبة مدبولي، القاهرة، بيروت، طالموسوعة الفلسفيةعبد المنعم الحنفي،   1
 .23م ، ص 1223، 1، دار الطليعة للطباعة النشر، بيروت، ط، مدخل إلى التنوير الأوربيم صالحشاه 2
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جعله جـديرا ذا قيمـة  رفع كرامة الفكر البشري وتتميز بمجهود ل أووليرخ، ودونهن، و وبويه، و
 .1ذلا بوصل الثقافة الحديثة بالثقافة القديمة فيما يتعد  العصر الوسيج والمدرسي" و

نســانية التــي ظهــرت فــي ايطاليــا فــي القــرن الرابــع والخــامس عشــر النزعــة الإبهــذا تكــون و 
فــي ايطاليــا ممثلــة فــي وصــل الأدو والثقافــة الحديثــة بالثقافــة القديمــة ثــم توســعت لتشــمل كــل 

 نسان مركز الكون. يصبح الإأوربا و 

تنطلـ  نسـانية مترويـة، فيقـول:" هـي مركزيـة ا دلانـلا  انـدري  نسـانيةلهذا يعرف النزعة الإ
نسـان وتقييمــه واسـتبعاد كـل مـا مـن شـ نه تغريبـه عــن مـن معرفـة الإنسـان وموضـوعها تقـويم الإ

ذاتــه ســواء ب خضــاعه لحقــائ  ولقــو  خارقــة للطبيعــة البشــرية أم بتشــويهه مــن خــلال اســتعماله 
  2استعمالا دنياويا دون الطبيعة البشرية."

نســانية والأنســنة قطيعــة مــع اللاهــوت المســيحي بحيــث النزعــة الإوبهــذا تكــون الانســانية و 
 لحاضـــرنســـان ومـــن الماضـــي إلـــى االـــدين إلـــى العلـــم ومـــن الله إلـــى الإيـــتم فيهـــا التحـــول مـــن 

دالــة وإخــاء  ونشــير إلــى أن المصــطلح عوالقــول بقــيم التنــوير مــن مســاواة وحريــة و  ،المســتقبلو 
موفقـة بغـا النظـر موفقـة أو غيـر  قعـه بطريقـة أو أخـر  حاول الكثير استخدامه في تفسـير وا

، حيــث اصــبحت هــذه المفــاهيم نســانيةالإنســان و هــا ف نهــا ســاهمت فــي بنــاء مفهــوم الإعــن نتائج
نسـانية فيمـا قـات الإالنهـائي الـذي تـدور فيـه العلا والإطـارالراهن وهي بمثابة الأف   الموضوع 

   يسمى التعايش.

ا التيــارات العقلانيــة العربيــة كــذل ووهــذا مــا يتجلــى فــي آفــاز وركــائز فلســفة ابــن عربــي 
الكنـدي والجـاح  واخـوان الصـفاء، إلـى  ابـن رشـد و سـلامية بدايـة مـن الفـارابي وابـن سـينا والإ

فلاسفة التنوير ثم فلاسفة النهضة والحداثة وما بعدها ومـا قدمـه أصـحاو المشـاريع المعاصـر 

                                                           
م، 1221، 1،  1عويدات ببيروت، باريس، طتر: خليل أحمد خليل، منشورات  ،الموسوعة الفلسفيةاندري لا لاند،  1

 . 366ص
 .362صالمرجع نفسه،  2
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ي وخارجي يرسم اطارا بـين الأنـا في تراثنا العربي المعاصر والتي تعبر بدورها عن حوار داخل
 مصطلحات. ما أفرزه هذا المفهوم من دلالات و  والأخر في ظل القيم الانسانية و

 :الأنسنةو نسانية النزعة الإ  نسانية والإ بين العلاقة ــ 2

نســــنة بــــدل الإنســــانية أو علــــى اســــتخدام كلمــــة الأم ( 1212/1212) اركــــون يصــــر محمد 
م صـالح حـول ترجمـة المصـطلح إلـى مـن الاجنبيـة اشبين ه بينه ونسانية  بعد جدل النزعة الإ

اللاتينية تماثل من حيـث المعنـى   Humanistasالأنسنة:" كلمة  الى العربية حيث يقول عن
لـــيس بـــالمعنى الضـــي  المحـــد ( فهـــذه  أو تطـــاب  كلمـــة أدو )بـــالمعنى الكلاســـيكي للكلمـــة و

تكاملة لا يعتريها الـنقص أي تلـم بكـل شـيء إنهـا الكلمة تعني ما يلي: ''وجود ثقافة كاملة أو م
الــزي  تتجســد فــي شخصــيات تتميــز بالأناقــة المرهفــة و العلــوم، و ثقافــة تحــوي كــل المعــارف و

هــي مراســيم تهــدف إلــى تــوفير الخيــر لكــل جماعــة   الســلوض و الفهــم فــي العــادات و الحســن و
 مســاعدته علــى التفــتح و للفــرد و الثقافيــة المعنويــة و عــن طريــ  تنميــة الامكانيــات الجســدية و

 1الازدهار".

بــين  يميــز -الأنســنة-ت كيــده علــى هــذا المصــطلح  مــن خــلال نحتــه و أركــون بمعنــى أن 
الـبعا هذا ليفتح المسـاعي للإنسـانية لصـناعة التـاري  كـون أن  نسانية والأنسنة و النزعة الإ

يقــول علــي حــرو:" هــي ثمــرة  نســانية أو الأنســنة علمانيــة ، حيــثيــذهب إلــى اعتبــار النزعــة الإ
ظهريـة، بهـذا المعنـى  محصـلة فلسـفية علمانيـة و لعصر التنـوير أي هـي ثمـرة ر يـة دنياويـة و

 2ف ني الأنسنة هي الوجه الأخر للعلمنة."

 بـين الأنسـنة الحقيقيـة، العلمانيـة ولكن أركون يؤكد أن هناض خلج بين النزعة الانسـانية 
شــكلية لــذلا نجــده يؤلــف بــين ثــلا  أشــكال مــن  ت نزعــةليســحيــث يعتقــد اركــون ان الأنســنة 

                                                           
 .622م، ص 1222، 1م صالح، دار الساقي، بيروت، طشا، تر: ه، نزعة الأنسنة في الفكر العربيمحمد أركون   1
م،  1222، 1بيروت، ط، مركز دراسات الوحدة العربية، العرب والحداثة، دراسة في مقالات الحداثيينعبد الاله بلقزيز،   2

 .61ص 
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الأنســنة :)دينيــة، وأدبيـــة، وفلســفية( للوصـــول إلــى نزعـــة انســانية كونيـــة أو الأنســنة الكونيـــة إذ 
أصـولهم الجغرافيـة أو الدينيـة  "أنها تشمل جميع أفراد الجـنس البشـري بغـا النظـر عـن يقول:
 الانسـان يولـد داخـل ديـن معـين أو لغـة معينـة أوالمذهبية أو العرقية أو اللغوية صحيح أن أو 

مــــن خـــلال القواعـــد الأخلاقيــــة والقانونيـــة لأصـــله ف نســــنة  مـــذهب محـــدد، ثــــم يتربـــى اجتماعيـــا
محــددة لا يمكــن أن يــتم إلا مــن خــلال بيئــة محسوســة و  العلاقــات الاجتماعيــة أمــر ضــروري و

الطائفيـة والمذهبيـة الجغرافيـة و  تجاوز كـل الحـدودنساني يتمثل بانتهاض و لكن الموقف الإبدقة و 
 1فالموقف الانساني لا يعترف إلا بالإنسان." واللغوية.والعرقية 

ويضع أركون م يارا لنجاح ذلا هـو  ،لا يجوز المساس بهبمعنى أن الإنسان قيمة عليا 
 العنـــف فيقتـــرح التســـامح كشـــرط أساســـي      ها دالحفـــا  علـــى مـــا يســـميه حقـــوز الـــروح حيـــث يهـــد

 إلى تحليل التسامح تاريخيا ودينيا وقانونيا.يذهب و 

بــين اصــحاو  التصــور الــذي قدمــه أركــون لا يخلــو مــن نقــد واخــتلاف بينــه و لكــن هــذا
نســانية فــي قــوس تولــد عــن تطــورات مفهــوم الإ الحقيقــة أننــا فتحنــا مشــاريع النهضــة العربيــة، و

المحادثــة وغيرهــا مــن الألفــا  نســانية الإنســان و ي ثــم الواقــع العربــي فــ ن مفهــوم الإالواقــع الغربــ
الكرامــة والحفــا   لتحقيــ  لتــزامالاو نســان الطبي يــة والمكتســبة بالتعهــد . مرتبطــة بصــفات الإلهــا

 عليها فرديا وجماعيا.

 الحقة؟نسانية ستطاع ابن عربي ان يحق  مفهوم الإوالسؤال الذي يطرح نفسه هل ا

 اهم المحطات من سيرتهلنتتبع 

   :سيرة ابن عربياهم المحطات في  ـــ3

                                                           
 .02ساب ، ص  مرجع ،نزعة الأنسنة في الفكر العربي، محمد اركون   1
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تُعَــد  ســيرة ابــن عربــي زاخــرة بالمحطــات الفكريــة والروحيــة التــي صــاغت شخصــيته ونتاجــه،    
صــولاا إلــى اســتقراره بدمشــ ، حيــث ألــف  مــن أســفاره الكثيــرة، إلــى تجاربــه الكشــفية والروحيــة، و

 يقتصــــر علــــى محطــــات حياتــــه الزمنيــــة  يتميــــز تنــــاول ســــيرة ابــــن عربــــي ب نــــه لا أهــــم كتبــــه. و
ره الباطني والمعرفـي، مـا يجعـل دراسـة هـذه المحطـات و  ا تطو  الجغرافية فحسب، بل يشمل أيضا

ا لفهم فكره العمي  ونظريته في وحدة الوجود.  مدخلاا أساسا

ــــــ كونـه جـدد الـدين أو  الـدين" محـيب"ينادونـه  مـردوهالـذي كـان و محمد أبو بكـر بـن علـي "
ــــ احيـــا  -م فـــي مرســـيه)من اهـــم مـــدن الانـــدلس 1163ل: ه الموافـــ 362قـــد ولـــد فـــي  الملـــة ـــــ

م بدمش )سورية(.أصــله عربــي مــن قبلــة طــي 1142ه الموافــ  ل:602.وتــوفي فــي (-اســبانيا
قـد درس و الكبريت الأحمـر، وله القاو كثيرة منها الشي  الأكبر و  ـــ حاتم الطائيالعربية ـــ قبيلة 

حــج عــدة مــرات الــى الــى وفاتــه و  العربــي، واقــام فيــهاتحــل الــى المشــرز رطبــة، و ق إشــبيلية وفـي 
وم الباطنيــة كتابـه الفتوحــات  المكيـة وهـو عبـارة عـن موسـوعة للعلـبفيهـا، عليـه مكـة حيـث فـتح 
كـان  لافـا لمـا سـبقه مـن المتصـوفة غزيـر الانتـا  ووكـان خ ستين فصـلا بقلمـه في خمسمئة و

كذلا كتابـه فصـوص  شواز، ومنها ديوانه ترجمان الألهي لإالحب اشاعرا شارحا لأشعاره في 
بوصــــية روحيــــة حررهــــا ســــنة  هــــو بمثابــــة ملخــــص لكتــــاو الفتوحــــات المكيــــة، اشــــبه الحكــــم و
 كـان هـذا الكتــاو خصوصـا محـل  هجــوم و ،م حيـث درس الرسـالة الروحانيـة لكــل نبـي1112

 الوجودية  مذهبا حوليا  بكل ما  احديته الفقهاء المسلمون السنيون لما رأوا في و

   1"في الكلمة من معنى.

 أعظـم التيوصـوفيينمـن ان ابـن عربـي كوربـان:" هنـري  مع ذلـا يقـول عنـه المستشـرز  و
هذا الوصـف الـذي قدمـه كوربـان مـن خـلال كلمـة تيوصـوفي  و 2.الر يويين في جميع الأزمنة"

، امـا الكشف والالهام وليس بالعقـل المجـردف نه اشارة الي مكانته العالية بفضل  )اله الحكمة(،
                                                           

 . 12م، ص1222، 1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت ،ط معجم الفلاسفةجور  طرابيشي،   1
 نفسه والصفحة نفسها. المرجع 2
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توصـل اليـه ابـن عربـي مـن ر   ومشـاهدات روحيـة، لـذلا ا كلمة الر يويين فهـي اشـارة الـى مـ
 . في نظره يكون من أعظم الشخصيات عبر التاري 



 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني:

 

 كأساس للتعايش الحب الإلهي



 كأساس للتعايش الحب الإلهي      الفصل الثاني 

91 
 

يتناول هذا الفصل مفهوماا مركزياا في التجربة الروحية والوجود الإنساني، وهو الحب  
الإلهي، باعتباره علاقة خاصة بين الخال  والمخلوز، تتجاوز حدود المفاهيم العاطفية 

الحب أحد أعم  تجليات الم لوفة، لتعب ر عن أسمى مراتب القرو الإلهي. يُعد  هذا النوع من 
العناية الربانية بالإنسان، ويعكس في جوهره تفاعلاا بين الصفات الإلهية والصفات الإنسانية 

 التي يستح  بها الإنسان محبة الله ورضاه.
ينطل  الفصل من توضيح مفهوم الحب الإلهي في المبحث الأول، ثم ينتقل في 

، والتي تتجلى في صفات إنسانية راقية المبحث الثاني إلى بيان صفات من أحبهم الله
كالعدل، الرحمة، التواضع، والتقو . أما المبحث الثالث، فيعرض أنواع ومراتب الحب، مبرزاا 
تدر جها من حب المصلحة إلى حب الذات الإلهية لذاتها، ليبي ن كيف يرتقي الإنسان في سل م 

ل دعوة للت مل في طبيعة العلاقة المحبة حتى يبلغ أسمى مراتب القرو. وبهذا يشك ل الفص
 الإلهية. المحبة بين الإنسان وربه، وفي القيم التي ترفع من ش ن الإنسان في ميزان
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 المبحث الاول: في الحب الإلهي
خلاقية أ نسان لما تحمل من دلالات وجدانية وبين افراد الإ لالحب كلمة كثيرة التداو 
 الرحمة  المودة و و تتطلب العطفنسان في حياته اليومية التي سامية، لا يستغني عنها الإ

نانية الحروو بسب الأ الصراعات و و فيه الخلافاتثر والتعاون، كون أننا ن يش في زمن تك
نسانية الحقة، ومن تلا القيم  الحب الجهل بالقيم الإوالكراهية، وطغيان المادة و  وحب الذات

الامر يشملها معا؟ كون أن الحب لا حدود له، فماذا عن  فهل هو إلاهيا أو إنسانيا أو أن
 مفهومه؟

 أولا: تعريف الحب لغة وايطلاحا
 ـ تعريف الحب لغة:1

بالرجوع إلى المعاجم اللغوية العربية المتعددة ف نها تجمع على معاني متقاربة والفا  
في معجم المحيج  جدانية، فقد جاء ذوقية روحية و من معانيمتطابقة، لما تحوي كلمة حب 

 .والبغا، والحب: الوداد..في لسان العرو: "الحب نقيا و  ،1"لوداد، كالحباو"الحب: ا
 .2أحبه فهو محب وهو محبوو"

 فالأشياء بضدها تعرف، وفي الثاني عرف   نقيضه ضده وف الحب اولا من حيث فقد عر  
معاني لغوية أخر  الوداد أي المبالغة في العطف واللطف، كما نجد هو الحب بمرادف و 

لاتساع، وكلها من صفات وخصائص الحب  االعلو، و ت في المعاجم اللغوية كالصفاء، و ورد
 .أوضح في التعريف الاصطلاحي للحب تتجلي بشكل

 
 :للحب مفهوم الايطلاحيـ 2

العلاقات اللامادية، كما جاء في  ارتبج بالروابج و الفلاسفة:الحب في ايطلاح أ ـ 
بعضها، ففي معجم المصطلحات الفلسفية: "الحب قد يكون روحا خالصا من كل الروابج 

                                                           
 .241مرجع ساب ، ص ، قاموس المحيط الفيروز آبادي،  1
 .012مرجع ساب ، ص ،لسان العربابن منظور،   2
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خر بما هو أخر وميلا نحو للأ فيكون حبامستقلا عن كل الدوافع الانانية  الجسدية و
الاديان غير وهذا النوع  من الحب  هو الذي اوصت به  الانسان باعتباره مماثلا لنا لا 

 1وبعا المذاهب الاخلاقية ويسمى الايثار."
بعيد عن كل الجوانب  الحب روحوهذا الوصف الوارد في هذا التعريف يكشف أن 

نسان فيجسد بذلا يتجه نحو الاخر من بني الإ النوايا الشخصية الفردية الانانية و المادية أو
 خلاقية خاصةالأكذلا المذاهب  ووهي قيم نادت بها الاديان  افضلها الايثارقيم انسانية 

 نسانية.ا إتلا التي تحمل ابعاد
م( في رسالته  226ه/120كما اورد القشيري)ت في الايطلاح الصوفي:ب ـ الحب 

مواجد ذوقية  شخصية، ومن تتجلى في اقوال تعبر عن اشواز و تعاريف للحب لبعضهم 
  2واستكثار القليل من حبيبا".ذلا: ما قاله البسطامي: "المحبة استقلال الكثير من نفسا 

أي أنا تجمع بين شعور التقصير من جانبا وشعور النعم والعطايا من حبيبا ولو كانت 
يقول أبو عبد الله القرشي:" حقيقة المحبة أن تهب كلا لمن أحببت، فلا يبقى قليلة، ولذلا 

امة العتاو على فهي اذا الايثار والعطاء أما عند ابن عطاء :"المحبة اق 3لا منا شيء".
فهي شعور بالتقصير الدائم، وعند السري السقطي قوله:" لا تصلح المحبة بين  4الدوام".

أي يصبح الكل واحد، فالحب اذن مبدأ الوجود  5اثنين حتى يقول الواحد للآخر يا أنا".
 ايته  كما هو الحال عند ابن عربي.وغ

 ثانيا: مفهوم الحب قبل وعند ابن عربي.
 الحب والمحبة:" واعلم ان مقامها شريف وأنها أصل الوجود. وانشد قائلا:يقول عن 
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  1) وعن الحب صدرنا                    وعلى الحب جبلنا(".            
 حيث كان الحب الالهي أشواقا بن عربي، ولة مركزية في فلسفة اوتعتبر هذه المق

فردية عن تجربة شخصية  أقوال تعبررقائ  تتردد بين أفواه المتصوفة في شكل أشعار و و 
حيث ربه، لكن ابن عربي يجعلها علاقة وجودية كونية إنسانية، تعبر عن علاقة بين العبد و 

فبالحب حرض  في كل ذات على حسب ما يلي  بها،يقول ابن عربي:" الحب سر إلهي 
 بالحب تكلم المتكلم وصمت الصامت،المحرض وبالحب تحرض المحرض، وسكن الساكن و 

  2الحب سلطان يتبعه كل شيء".
الطري  قانونه فهو بمثابة الدين أو ومحركه و  عربي الحب مبدأ الوجودابن  وبهذا أعتبر

 حيث يقول:
 3بدين الحب أنى توجهت            ركائبه فالحب ديني وايماني" أدين" 

أو كما يمكن القول ابن عربي قد سب  فلاسفة المذهب الإنساني في العصر الحديث 
بعا  ستثناءاذ لم يكن هناض مذهبا إنسانيا قائما بذاته با ما بعده، وحتى في العصر اليوناني

الاشارات والاقوال المتناثرة هنا وهناض عند بعا الحكماء والفلاسفة ولم يكن هناض نسقا 
فلسفيا متكاملا كما هو الحال عند ابن عربي، الذي تميز بنسقه الدائري لا الخطي كون أن 

خطي عقلي برهاني، لذلا تر  انه إذا عرضت فلسفته على ائري روحي كشفي بينما الالد
إذا عرضت على العقل تجاوزته وإذا أرجعت للكشف توافقت معه،  ويبين ابن النقل رفضت و 

 عربي حقيقة الحب التي يصعب ادراكها إلا من خلال التجربة الذوقية حيث يقول:
 بنسبة لـــــــــيس يدري علمنا ماهي         " الحــــــب ينسب للإنسان والله 

 الحب ذوز ولا تدري حقيقتــــه          ولـــــــــيس ذا عجـــــــب والله و الله
 لوازم الحب تكســــوني هويتها          ثوو النقيضين مثل الحاضر الساهي
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 باهبالحب صح وجوو الح  حيث          ير  فينا وفيه ولسنــــــا عين أش
 1أستغفر الله مما قلت فيـــه وقد           أقول من جــــهة الشـــــــــــــكر لله".

التي ان عرفت كان لها  المعارف و فالحب تجربة ذوقية تكشف الكثير من الحقائ  و
نسانيا بعد ما كانت قه، حيث أعطى لهذه العلاقة بعدا إعلاقته بخال أثر على الانسان و
الزهاد وال باد في القرن الأول هجري، أما في القرن الثاني فتحولت العلاقة علاقة خوف عند 
لا طمعا  خالقه ـ عند رابعة العدوية ـ إلى علاقة حب أي لا خوف من ناره و بين الانسان  و

في جنته بمعنى أنها أحدثت تحول في العلاقة بين الانسان وخالقه من اله أو معبود مخيف 
يخلدهم في النار ويثيب الطائعين بالجنة إلى اله  محبوو  ن والعاصي يحرز الكفار و

 رحيم... يستح  أن يعبد لذاته لا خوفا ولا طمعا حيث كانت تقول:
 "أحـــــبا حبين حب الهــو              وحب لأنــــا أهل لـــــــــذلا

 ف ما الذي هو حب لــــــــذلا             فشغلي بذكــرض عن من سواض
 2ا الذي أنت أهل لـــــــــه             فكشفا للحجب حتـــــــى أراض"وأم

وال بادة فقج دون السعي لمعرفة الزهاد المتمثلة بالذكر والأبيات تكشف آليات ال باد و 
فتح رابعة العدوية الطري  تواع لالله ور يته من خلال كشف الحجب كما ابرزت أن الحب أن

أنواعه رغم أنها لم تكتب أو تدون أقوالها،  الم الحب الالهي ومن ي تي بعدها إلى علدخول 
أما في القرن الثالث فنجد الحسين بن منصور الحلا  يذهب أن الغاية من خل  الله ل باده 

في  حيث يقول نتمثل الله في كل شيء ينغي أن ليست ال بادة بل محبته وعشقه ولبلوغ ذلا
 بعا أشعاره:

 ـقلب كــــله        فلـــــيس شيء فيه غيرض موضع" مكانا من قلبي هو الــ
 3وخلصا روحي بين جلدي وعظمي        فكيف تـــــــــراني ان قصدتـــــا".

                                                           
م، 1222، 1طدمش ، ر والتوزيع، معهد للطابعة والنش دار ،ر، تح: موف  فوزي الجبلوازم الحب الالهيابن عربي،   1

 .23ص
 .112م، ص1261، 1، مكتبة النهضة الاسلامية، القاهرة، طشهيدة العشق الإلهيعبد الرحمان بدوي،  2
 .163م، ص1211، 1، دمش ، ط، دار الفرقد للطباعةشرح ديوان الحلاجعبد القادر حسني،  3



 كأساس للتعايش الحب الإلهي      الفصل الثاني 

02 
 

الأمر الذي  فحسب بل روحه وحتى جلده وعظمه، والمعنى أن محبة الله لا تسكن قلبه
 اشعاره:أوصله إلى اتهامه بالحلول والاتحاد فقد كان يقول في بعا 

 
 "أنا من أهو  ومن أهو  أنا         نحن روحان حلــــلنا بدنا

 نحن مذ كنا على عهد الهو          تضرو الأمثال للناس بنا
 1ف ذا أبصرتني أبصـــــــرته         وإذا ابصرته أبصـــــرتنا".

لكن الحقيقة أن هذه الأبيات تحتا  إلى ت ويل حسن يبرز الشوز والحب بين العبد وربه  و
جاء بعده أمثال ابن الفارض سلطان  من في الحلا  قد أثر أخذها بظاهرها أد  إلى قتله، و

الفناء بعدما أقامه البعا على  العاشقين الذي يقول بالعش  الالهي، أي القول بالعش  و
هدة ليؤسس ابن عربي البعا الأخر على البقاء والأنس ولذة المشا مثلا و يالطاعة كالغزال

 أبعاد روحية انسانية أخلاقية تقبل جميع الألوان الاعتقادية كون أن أصلالحب الإلهي على 
 2ديان حيث يقول: "الحب خلاصة النحل جميعا".الألوان واحد، فدين الحب خلاصة الأ

نشير إلى أن الحب كمصطلح لم يبدعه المتصوفة بل كان مصطلح متداول في  و
ة النبوية، ففي كذلا السن منها القرآن الكريم و نية أي في الكتب السماوية والنصوص الدي

  ـ  34"ـ سورة المائدة الآية  يحبونه فسوف الله بقوم يحبهم ون الكريم نجد قوله تعالى:" القرآ
في قوله تعالى:" قل  ـ، و123في قوله تعالى:" إن الله يحب المحسنين" ـ سورة البقرة الآية  و

غير ذلا من الآيات  ـ و 01تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله" ـ سورة آل عمران الآية  إن كنتم
كذلا الانسان صاحب القيم المميزة. أما في السنة الشريفة فنجد  التي ارتبطت بحب الله و

الحديث القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه قوله :  " من عاد لي  
بالحرو وما تقرو إلي  عبدي بشيء أحب إلي  مما افترضته عليه، ومازال  وليا فقد آذنته
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عبدي يتقرو إلي  بالنوافل حتى أحبه ، ف ذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ان س لني لأعطينه ولئن أستعاد بي جله التي يمشي بها، و ر يبصر به ويده التي يبطش بها، و 

 1لأعدنه.."
التاريخية السابقة الذكر لتطور مفهوم الحب الالهي عند المتصوفة  وتعد هذه الخلفية

خلال القرون الهجرية، وكذلا ما ورد في النصوص الدينية مرجعا ومنطلقا لفلسفة الحب 
الالهي عند ابن عربي حيث يستخدم حديث قدسي صحيح لم يثبت بالتواتر النقلي بل ثبت 

 ه الله عز وجل: هذا معناه: بالكشف حسب ما يدعي ابن عربي حيث يقول في
  2"كنت كنزا لم أعرف ف حببت أن أعرف فخلقت الخل  لأعرف وبي عرفوني ". 

  أن الله كان  في الحديث بيان أن الحب سبب وجود العالم كون أن العالم محد  و و
لا شيء معه فكان العماء بدل العالم فبقوله تعالى كن ارتبطت كلمة كن بالحب فكان  و

 العالم.
القراءة الأولية للحديث تبين أن سبب وجود الخل  أو العالم هو الحب لقوله تعالى  و

المذكور ف حببت أن أعرف، فمحبة الله أن يعرف الخل  خالقهم كان الخل  أو  في الحديث
المحبة التي هي مقام  العالم، حيث انتقل من العمى )العدم( بكلمة كن حيث كان الحب و

 د. هي أصل الوجو  شريف و
 يقول ابن عربي:

 "عن الحب صدرنا           وعلى الحب جبانا
 3فلذا جئناه قصـــــدا           وهذا قــــبـــــــــلنا"
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بمنعى أن ابن عربي ير  أن صورة العالم عند صدورها كانت مرتبطة بعلم الله بنفسه، التي 
  ه هو حبه للإنسان الذيأفعال ، فحب الله لصفاته وتجلى في صفاته أي الحضرة الالهيةت

عربي بهذا اصبح ابن هو تجلي )فيا( لصفاته وأسمائه فهو اذن نعمة وفضل من الله و 
يجعل من الحب الالهي العين الذي ير  بها الانسان كل شيء كون أن الحب يحيج بالعالم 

ذلا وما فيه. لكن قد يقول القائل: هل حب الله له بداية وغاية؟ ف ذا كانت الاجابة بنعم ف ن 
              و يكون له جانبا محدثا في صفاته للحواد  أ محلا وعلا يوصف بالحدو ، فيكون الله جل

 أفعاله، فالله منزه عن مقولة الزمان وعن غيرها من مقولات.و 
والحقيقة ان ابن عربي كان يدرض وير  أن حب الله ل باده ليس له بداية أو غاية من أي 

بن لذلا ذهب ا فيه،نقص اجب الوجود، الذي لاوجه كان وليس حادثا كونه صدر عن و 
سبحانه فلا أول لمحبته عباده سبحانه وذكر  أول لوجودهعربي إلى القول:" فكما أنه لا 

المحبة يحد  عند المحبوو عند التعريف الإلهي لنفس المحبة ومن وجه آخر إذا قلنا: إن 
للحب الالهي بدءا فبد ه النفس الالهي عن ر ية المحبوو فصف الحب بما شئت من حاد  

 1و."وغيره، فليس الحب سو  عين المحب فما في الوجود إلا محب ومحبو 
بمعنى أن محبة الله ل باده عين تكوينهم فهي لا بداية لها كونه فيا من حبه وغايتها  

معرفته تعالى أنظر الحديث الساب : "كنت كنزا لم أعرف ف حببت أن أعرف فخلقت الخل  
  ولهذا يكون الحب مبدأ الوجود وغايته عند ابن عربي  .2"لأعرف وبي عرفوني

 يقول:حيث 
 لولا الـــفقــــر ما عبد الجواد ما عرف الوداد      و" لولا الحب 

  فنحن به ونحن له جـــــــميعا      فـمــــــــن ود عــليـــه اعتماد 
 بــــها قد شاءها فمضى العناد      إذا شاء الاله وجود عيـــــــن  

 فكان عند كن من غير بجء      ونعت الكـــــون ذض المــــستفاد
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 عينـــــــه أظـــــهرها الـــودود الحب عين الكون منه      وفعين 
لا  هو لم يزل كذلا لذلا فهو كل يوم في ش ن و بعد هذه الأبيات وصف الله بالودود وو 

 .1معنى للوداد إلا هذا"
فهذا المعنى للحب يجسد جملة من الصفات الأخلاقية يمكن أن تكون صفات انسانية لمن 

 المحبوبين؟صفات  أحبهم الله فما هي
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 : )أي الصفات الانسانية(يفات من أحبهم الله :المبحث الثاني
تنوع المجتمعات، تبرز حاجة الإنسان للاتصاف بصفات  في ظل التعايش الإنساني و

مجتمعات متماسكة صفات من أحبهم الله،  سامية تُسهم في بناء علاقات متوازنة و
     المدافعين عن القيم،  المحسنين، و والشاكرين، و المتطهرين، والصابرين، كالتوابين، و

ا للتعايش  و المتبعين للرسول، باعتبارها قيماا إنسانية راقية تتجاوز الحدود الدينية لتشكل أساسا
 .التفاهم بين البشر و

 :يفة التوابين أولا.
   ـ  02الآية  فالتواو من أسماء الله يقول الله تعالى :) إن الله هو التواو( ـسورة البقرة

قيلت في آدم علية السلام بعدما عصى ربه، كما قال تعالى:) فتلقى آدم من ربه كلمات  و
صفته  ـ لذلا أحب الله نفسه و 02فتاو علية إنه هو التواو الرحيم( ـ سورة البقرة الآية 

 نقول كيف ذلا يتم في الواقع؟، وأحب العبد لاتصافه بها )التواو(
ف ذا كنت كمن التوابين على من أساء في حقا، كان الله توابا عليا يقول ابن عربي:" 

 1في من أس ت من حقهم، فرجع عليا بالإحسان".
من  نسان بالرجوع إلى ربه عند الاساءة أو الذنب هذا من جهة، وبمعنى أن يسارع الإ

 الإحسانبلا يقابل الاساءة بمثلها بل نسان فيتجاوز عن اساءته و نسانية يرجع إلى الإالإجهة 
ـ 04وهذا أمر يحق  التعايش كما قال تعالى:) ادفع بالتي هي أحسن ( ـ سورة فصلت الآية 

ما وقع في  خار  المجتمعات، و الصراعات داخل و هذا أمر يقضي على الخلافات و و
ام المدني أو المصالحة الجزائر بعد العشرية السوداء بفتح الباو أمام التائبين من خلال الوئ

أصبحت الدول تعتمد على هذا المبدأ ) قبول التوبة( لعلا   الوطنية إلا دليل على ذلا، و
الازدهار الاقتصادي...  الاستقرار و قصد تحقي  الأمن و كثير من أنواع العنف والارهاو و

 ال يش المشترض. و
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ث الصحيح:) اللهم اغفر وقد جسد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلا بقوله في الحدي
المحبة  هذا أمر يكشف الحب و لقومي فانهم لا يعلمون( متف  عليه رواه البخاري ومسلم. و

 .لذلا ت تي الصفة المتطهرين رغم الاساءة،الإنسانية 
 :يفة المتطهرين ثانيا.

ـ يقول ابن عربي:" التطهير 111قال تعالى:) ويحب المتطهرين( ـ سورة البقرة الآية 
صفة تقديس وتنزيه وهي صفته تعالى، وتطهير العبد هو أن يميج عن نفسه كل آذ  لا 

كل انسان يعلم عجزه والعجب، و  والتفاخر والخيلاءيلي  به أو ير  فيه كالكبرياء والجبروت 
 1الموجودات."ذلته وفقره لجمع و 

 كيف يتم ذلا في الواقع ليحق  التعايش؟لكن 
      للناس  خدضلا تصعر  هو يعضه، قال تعالى:) و نقول كما قال لقمان لابنه و

   ـ فالتكبر 12ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور(ـ سورة لقمان الآية 
سان عن ربه وعن الاخرين، وقد يكون ذلا الصفات المذمومة التي تبعد الانالتباهي من و 

     بالجاه أو المال أو النسب، لذلا ينبغي للإنسان لتحقي  التعايش أن يبتعد عن النعرات 
كما مجتمعه من هذه الادران لقوميات والتعصبات العرقية والدينية والثقافية ويطهر نفسه و او 

حدهم: ي بن السوداء فقال له الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما قال لأ
صلى الله عليه وسلم : انا امر  فيا جاهلية( ـ رواه البخاري ومسلم ـ فالبعد عن كل ما 

لذلا كان  الشعوو يحق  التعايش بالضرورة و يؤدي إلى التعالي والتمايز بين الأفراد و
 التطهير والاعتراف بالآخر.

طبع الله على القلب فلا يدخله شيء من  تعالى لكن قد يقول القائل إن لتطهير" صفته
 فكيف يصح أن يكون في قلب العبد الكبرياء و 2ذلا، ف ن كل إنسان يعرف ذلا من نفسه"

 الجبروت؟
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نقول كما قال ابن عربي في آخر حديثه عن هذه المس لة:" فانه لا يظهر بهذه الصفة 
نه لا يخلو ان يفتخر على مثله أو على ربه وخالقه، ف ن إلا من جاهل، والجهل مذموم فا

  1"جهل.اختياله  ففخره و نفسه،على مثله فقد افتخر على نفسه الشيء لا يفتخر على افتخر 
امر  فيا  أنابالتحليل ما قاله ابن عربي فانه يتواف  مع الحديث الساب  الذكر  و

أسمائه وكماله كما أنه يفسر ذلا كما قال هنا هو الجهل بالله وعدم معرفة  جاهلية، فالجهل
ها ل وجعل مواطن للعبد يظهر فيها هذه الصفات ولا يكون مذموما جعل الله" ب نه عربي:ابن 
 ، خذ مثلا الكبرياء أي أن الأمور حسب مواطنها أو مقامها أو نسبها 2."طن يذمه فيها موا
 الخيلاء في المعارض محمود لكنه في غيرها مذموم. و 

 مس لة النسب المتعلقة بالحب يقول ابن عربي عنها: أما
 3يدري علمنا ماهية" للإنسان والله         بنسب ليس "الحب ينسب

كما أن التطهير الذي يكون على مستو  الذات قد يتحول على مستو  الأخرين فيتجلى في  
 .هي الصفة الموالية  المطهرين و

 :يفة المطهرين ثالثا.
 122سورة التوبة الآية  ـالمطهرين( هي صفة ذكرها الله تعالى في قوله:) والله يحب  و

في ذلا يقول ابن عربي:" والمطهرين هم الذين كر الله الذين يحبون أن يتطهروا و ـ بعدما ذ
طهروا غيرهم كما طهروا أنفسهم فتعددت طهارتهم إلى غيرهم فقاموا فيها مقام الح  نيابة 

 4عنه."
والمآسي، لذلا نر  هل الذي هو سبب الكثير من الشرور ينشروا العلم ودفع الجأي أن 

كدليل على ذلا أنظر و  المرض،لفقر و اأنه كلما كان الجهل كان التخلف والدمار والصراع و 
الله ويناصح الناس كما قال  يتعايش ويتراحمالعلم في واقع الانسان والحياة، فبالعلم أثر 
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ؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفرا من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في ما كان للم تعالى:) و
قد يقول  و  ـ 111ـ سورة التوبة الآية  يحذرون(الدين وليندروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 

الهيئات  و     المنظمات  القائل كيف يتجسد ذلا في الواقع؟ نقول من خلال الجم يات و
تنوير عقل الانسان ليعرف الانسان  المعرفة و تقوم بنشر العلم و الدولية التي المحلية و

انسانيته وهذا ما أشار إليه ابن عربي من خلال المطهرين الذين طهروا غيرهم كما طهروا 
 لهذا كان الصبر أنفسهم، لكن هذه العملية تحتا  إلى قوة و

 :يفة الصابرين رابعا.
يحب الصابرين ( ـ سورة آل عمران الآية وهذه الصفة ذكرت في قوله تعالى:) والله 

 ـ 146
ن الأمر يتطلب م من أتباع وما أصابهم من بلاء ف بعدما ذكر الله الأنبياء ومن معه

الثبات والصبر لهذا يقول ابن عربي:" ومن أسمائه تعالى النعتية ) الصبور( فما أحب إلا 
  1من رأ  خلعته عليه ثم أن هنا سرا"

     الصبر ال يش والتعايش؟  نقول من خلال اللجوء إلى الله نقول هنا كيف يحق  و
 الأصحاو و نصبر على الأهل و الثبات على الح ، ك ن نصبر على الأمراض و و

مصاعب الحياة فذلا كله من الصبر حتى قيل الصبر مفتاح  مشكلات العمل و الجيران و
لا تدوم على حال واحد، في مثال ربى محنة تتحول ب ذن الله إلى منحة ف ن الأمور  الفر ، و

يتعايش الناس مع بعضهم كما قال تعالى في سورة  هذه المعاني نتعايش مع الحياة و
ما يقع في فلسطين من أد  ف نه يحتا  إلى  ـ و 20العصر: )وتواصوا بالصبر( ـ الآية 

 .يتو  بالشكر كصفة موالية الكريم وال يش  ثبات لتحقي  النصر و صبر كبير و
 :يفة الشاكرين مسا.خا

ـ  144ذكر الله تعالى الشاكرين في قوله:) يحب الشاكرين( ـ سورة آل عمران الآية 
الشكر نعمته ف نه شاكر عليم  ) يحب الشاكرين( و يقول ابن عربي:" وصف الح  نفسه أنه
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ن إلا على النعم لا على لا يكو الشكر فما أحب من العبد إلا ما هو صفة له و نعت، و 
 1"البلاء.

 و     ولذلا قيل أعظم الشكر الحمد فكانت فاتحة الكتاو الحمد لله على أنعمه الظاهرة
معرفة الله أي الخال . لكن السؤال الذي يطرح كيف يكون الشكر من  الباطنة، أولها الحياة و

أن يتحلى  الانسانية و الصفات التي تعزز التعايش؟ نقول أن نعترف بالنعم الالهية و
في الحديث عن  بالتقدير والاحترام إلى كل من أحسن إلينا فشكر الناس من شكر الله، و

على عائشة رضي الله عنها قال الرسول صلى الله عليه وسلم لها:) ألا أكون عبدا شكورا( 
نسانية يزول الحسد بوجود الشكر لد  الإفالشكر من الحب والشكر يتطلب الزيادة والعمل و 

 عدم النظر إلى ما في يد الغير و الرضى و بالتالي القناعة و الغيرة و ية والأنان والطمع و
هكذا، فالشكر ينتج عنه الزيادة بمفهومها المطل  كما قال الله تعالى: ) لآن شكرتم لأزيدنكم( 

يادة في الشيء أكثر من حقه تكون إحسانا لذلا الحقيقة أن الز  . و22سورة ابراهيم الآية 
 فة موالية.حسان كصي تي الإ
 :يفة المحسنين سادسا.

. والآية ذكرت بعد 104قال تعالى: )والله يحب المحسنين( سورة آل عمران الآية 
العافين عن الناس فالإحسان من القيم العليا ولهذا يقول  ذكرت بعد ذكر الكاظمين الغيا و

الظاهرة في ابن عربي:" والاحسان صفته تعالى وهو المحسن المجمل فصفته أحب، وهي 
  ك نه يراه على المشاهدة ...نفسه والاحسان الذي يسمى به العبد محسنا هو أن يعبد الله

لهذا ينبغي أن يتصف العبد به مع ربه ومع خلقه. بمعنى أن الاحسان من صفات الله، 
ن ول بالتعاون بين أفراد المجتمع ف لكن قد يقول القائل كيف يمكن تجسيد ذلا كتعايش؟ نق

     التكافل التعاون و العطف و الود و ي المجتمع احسان كان الازدهار والتعايش وكان ف
التراحم كبعد اجتماعي انساني. وما يقع في فلسطين من احسان للأسر  إلا درس عملي  و

للإنسانية يتمثل في الاحسان وتكريم الأسير كونه انسان لذلا قال اخوة يوسف بعدما فعلوا 
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فيه ما فعلوا ف وف لنا الكيل وتصدز علينا إن نراض من المحسنين. وأنظر إلى احسان يوسف 
وليدوم السلام وال يش المشترض له من ال يش معا بسلام آمنين،  إلىقومهم  ورجعت أسرتهم 

 رجال يدودون عن الحمى لذلا ت تي الصفة الموالية حبه للمقاتلين المجاهدين في سبيل الله.
 فة المقاتلين في سبيل اللهيسابعا: 

وهذه الصفة كما قال ابن عربي:" ذكرها الله تعالى في قوله:) ان الله يحب الذين 
، يدخل خلل. يريد لا 24يقاتلون في سبيله صفا ك نهم بنيانا مرصوص( سورة الصف الآية 

بمعنى أن القصد  1ف ن الخلل في الصفوف طرز الشياطين والطري  وحده وهي سبيل الله".
 ليس هو القتال بل هو الرص والوحدة وما القتال إلا وسيلة من الوسائل ف ن تحققت الغاية و

قد يشير لف   عندها يكون القتال ظرفيا، و هي الوحدة الوطنية أو الاجتماعية أو الانسانية و
اع لعلها تتوف  مع هذه الصفة الدف كذلا لف  المقاتلين إلى المدافعين  و القتال إلى الدفاع و

ن يَقُولُوا  قوله  تعالى
َ
خْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَق ٍّ إِلََّّ أ

ُ
﴿ الَّذِينَ أ

رَبُّنَا اللََُّّ ۗ وَلَوْلَّ دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍّ لَّهُدِ مَتْ صَوَامِعُ 

 كَاِيروا ۗ وَلَيَنُّرَنَّ اللََُّّ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَساَجدُِ يُذْكَرُ فِيهَا اسمُْ اللََِّّ 

 . 42الآية  سورة الحج مَن يَنُّرُهُ ۗ إِنَّ اللَََّّ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾
ف ن الحرص على وحدة الاديان وتعايشها امر ضروري للإنسانية ولا يتحق  ذلا إلا 

وحدة من خلال الدفاع او المدافعة الجماعية في خندز أوصف واحد وهذا يتف  مع فكرة 
أن الدفاع يشير إلى تكاثف الجهود  عربي، كمالتعايش بينها التي قال بها ابن االاديان و 

المصطلحات وهي مساعي تتواف  مع الكثير من العنف، لمحاربة المرض والجوع والجهل و 
 والجيش الابيا ..إل ، كالدفاع المدني والدفاع الوطني اليوم المتداولة

والاسر والتكافل بين الافراد  روح التعاون والتضامنكما يشير لف  الدفاع إلى 
ب ن  الدول والامم، و بالجملة  بين افراد الانسانية فذلا يعد من التعايش، و المجتمعات وو 

المجتمعات لا يمكن أن ت يش او تتعايش  إلا قوانين لان غياو قوانين يؤدي إلى الفوضى 
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شخصيات كاملة ومؤثرة، )انظر مفهوم  قيادة تتجلى في  و الطغيان فلا بد من جنود و
 لذلا ت تي صفة اتباع الرسول كصفة للمحبين الأنسنة عند محمد اركون في الفصل الساب ( و

 :يفة اتباع الرسول فيما شرع .ثامنا
هي صفة ذكرها الله تعالى في قوله:) قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله(  و

وهذا اشارة إلى أن العمل في مجتمعات لا يكون فرديا أو حسب  01سورة آل عمران الآية 
الضوابج التي تحددها القيادة في المجتمعات اشارة إلى الانسان  الهو  بل يراعي القيم و

قيادات الذي سي تي تفصيله بحيث محبته واتباعه  الكامل فلامعنى للإنسانية دون قدوات و
  ديان واحد وحدة الاديان فمقصد ا لدين الحب ومن محبة الله، لذلا كان يدعو ابن عربي 

 معرفته. هو حبه تعالى و و
بهذا يكون ابن عربي قد قدم قراءة لصفات المحبين )المحب والمحبوو( تجسد أفقا  و

 الحب الالهي حيث يقول في ذلا: إطارللقيم الانسانية الحقة في 
 دني إلى دينه دانــي"وقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي            إذا لم يكن 

 لرهبـان رة            فمرعى لغزلان وديـروقد صار قلبي قابلا كل صـــو 
 مصحف قرآني ألواح تورات و كــــــــــ بة طائف            و بيت لأوثان و و

 أدين بدين الحب أنى توجهـــــــت            ركائبه فالحــــــب ديني وايماني
 

 ويقول أيضا:
 1ـــــــلائ  في الاله عقائد و            أنا اعتقدت جميع ما عقــــــدوه".عقد الخ

   المبدأ لذلا فهي واحدة كقوم  بمعنى أن ابن عربي يعتبر الأديان لها نفس المقصد و
قفو على محيج أسفل جبل يريد كل منهم الصعود إلى قمة ذلا الجبل مستخدما طريقه  و

القمة الواحدة كما قيل تعددت السبل والمقصد واحد فدين الحب وكل الطرز ستؤدي حتما إلى 
 يشمل جميع الأديان وقد جعل ابن عربي مراتب للحب ونعوت أو أسماء وذلا ما يلي:
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 .المبحث الثالث: مراتب الحب )انواعه(
نعوته ولكل منها خصائص لا  مراتب الحب نشير إلى أسماء الحب و قبل الوقوف و

    نعود إلى مراتب الحب  العش ( و ، والهو   الود، و ونريد التفصيل فيها وهي :) الحب، 
 إلهي.حب  حب روحي و هي ثلاثة: حب طبيعي و و
 : وينقسم إلى قسمين الحب الطبيعي.1

    :" فهو الذي يتقيد فيه بصورة طبي ية وحدها كقيس ليلى وقيس لبنى أ_ الحب العنصري 
 .1"موم المناسبة بيمهما كمغنطيس الحديدلا يكون هذا إلا لع كثير عزة وجميل بثينة، و و

الظواهر والأشياء في الطبيعة وما يحد  بينها من تجاذو  فهذا النوع يكون بين البشر و
 .مطلبهاني لأن صاحبه يسعى لأخذ يغلب عليه الطابع الأن محدود و

غايته الاتحاد في الروح الحيواني فتكون روح كل  هو حب العوام، و و": ب_ الحب الطبيعي
 2النكاح ". ،نهايته في الفعل اثارة الشهوة و واحد منهما روح لصاحبه بطرز الامتداد و

هذا حب  السمع و سببه النظر و بمعنى أن الحب الطبيعي يكون بين عناصر الطبي ية و
 و غير طبيعي كان الحب روحاني.أغلب الناس، أما إذا كان المحبو 

 :الحب الروحاني.2
لنفسه إذ كان الحب الطبيعي  هو الحب الجامع في الحب أن يحب محبوبه لمحبوبه و"

بمعنى أن الحب الروحي يتجاوز الطبيعي كون المحب  3لا يحب المحبوو إلا لأجل نفسه."
لا إرادة سو  ما يريده فهو  مع محبوبه غرض و بقيفيه لا  يسعى لنيل رضى محبوبه و

 المحب لذاتهالمادية، فالحب الروحي حب جامع بين حب  اذن منزه على الرغبات الحسية و
 عند بعا الخاصة. قد يصل إلى الفناء أو البقاء أو هما معا حبه لمحبوبه و و
 

                                                           
 .62مصدر ساب ، ص  لهية،، الحب والمحبة الإ ابن عربي  1
 .421ص ، 0فتوحات المكية مصدر ساب   ابن عربي، ال 2
 .422المصدر نفسه، ص   3
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 :الحب الإلهــــــــي.3
بن عربي من الحب الروحي حيث ينطل  ا فهو يشمل كل الأنواع، أي الحب الطبيعي و

 فيقول:  34 الآيةقول الله تعالى:)يحبهم ويحبونه( سورة المائدة 
يشاهد الطرفين أن  نهاية من وحب العبد ربه،  الحب الالهي هو حب الله العبد و"
، باطنه غيب لا يدرض ابدا، كالروح للجسدهو لذلا الح  الظاهر  مظهرا للح ، و كونهالعبد 

من  به العبدلا يشاهده إلا محب، و أن يكون الح  مظهرا للعبد، فيتصف بما اتصف  و
  1حينئذ يكون محبوبا للح ." الحدود والمقادير والاعراض و ما يشاهده هذا العبد و

لنفسه )لذاته( كما هو الحال  هو حب لنا)للمخلوقات( وبمعني أن حب الله )الالهي( 
الحب في الحديث )ف حببت أن اعرف فخلقت الخل  فتعرفت اليهم فعرفوني(، فمبدأ الامر هو 

مصطلحات خاصة يطول شرحه مثل ان حبه لنا هو عين  وو منتاه معرفته وف  معادلات 
تجلت  خلوقات صدرت عن حب الله والاحسان، فالم الجمال، و تكويننا وعلاقتنا بالسماع، و

هذا من حب الله كما رأ  ابن عربي  بصفات الله غايتها معرفة من  خلال حب مخلوقاته و
في مس لة الحب مس لة وحدة الشهود ان ما نراه في الوجود الا الله فحبنا لصور الوجود أو 

 .ات أو الاعيان هو من حبنا الالهيتجلي
الحقيقة ان هذا المعنى الذي ورد في الشرح لا ينبغي فهمه بلغة عادية محدودة إذ  و

عي يالالهي، فهو حبنا الله بالحبين الطب المسمى بالحبتعالى يقول ابن عربي:" وأما حبنا الله 
، إذ ما كل نفس ترزز العلم بالأمور على ماهي ص بة التصورهي مس لة  الروحي و و

 .2مان بها على وف  ما جاء من الله في اخباره عنه"لا ترزز الإي عليه و
، كشفية خاصة التي تعرف هذه المعني الذوقية. ةإشراقيهذا اشارة الى لغة عرفانية،  و

ان كان الحب الالهي  (، والطبيعي، الروحانيفكل مستو  أو نوع من الحب )العنصري، 
شامل لجميع الكائنات فلا يعني انها في نفس الدرجة أو  حب مطل يشملها جميعا كونه 

                                                           
 .23ص ،المصدر الساب  ،، الحب والمحبة الالهيةابن عربي  1
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ينبغي للمحب الاسمى ان يطلب  القيمة أو الحكم، فكل مستوي ما يناسبه من الحب و
طلب الادنى فذلا من الحب الالهي كونه جزء او نوع ولا  ان كاملا والاسمى كي يكون 

نما الموجود هو الجهل بصفات هو العدم و إ نحكم عليه بالشر، فالشر المحا لاوجود له و
 التعايش معها. الله فنكون في مستو  دون أخر لذلا لا ينبغي انكارها بل قبولها و

نسانية ك ف  للتعايش؟ يشير ابن عربي الى ائل أين تتجلى النظرة الإلكن قد يقول  ق
وير اي نسان وما يتبعها من تطجوبة  الفطرية لد  المولود اي الإتلا الصفات النظيفة المح

فكرة الخل  الجديد، فيقول ابن عربي:" ف ن المحبوو )اي الانسان( كما قلنا  لابد ان يكون 
شينه ما اكتتب منه مما ي هالثوو في اول ما يوجد، لأنو طاهر معدوما  وفي حالة عدمه  فه

قوله صل الله عليه وسلم : )كل هر هو ي الأصل  الطاف ويدنسه في اول ظهوره ووجوده
قولنا محجوبة هو عدمها  الذي قلنا من شهود  هي الطاهرة  ويولد على الفطرة(، و مولود 

 1لكن الحب يطلبه لنفسه."و ب المعدوم لا ينسالوجود، وقولنا)ليست الى احد تنسب ( لان 
لقيم فابن عربي يبحث ويؤكد على تلا اقة ان هذا القول يشرح نفسه بنفسه، والحقي

ى عين التي ينظر بها ابن عربي إلالحب الالهي كونه ال على مقو الانسانية المحجوبة والتي ت
اض الجمال المعرفة س يا لإدر م أو الدين أو العالالوجود سواء على مستو  القيم أو الانسان و 

وبهذا يكون  في مخلوقاته. وجدنعكس في الصفات الالهية التي توالمعرفة التي تالاحسان و 
الصفات الانسانية الفطرية والمكتسبة بالتربية والتعلم جهد ابن عربي متمثلا في بيان تلا 

فكيف نظر ابن عربي له  ه او غيره ليجسد الانسان الكامللتحقي  معرفة الانسان بذاته وبرب
 هذا ما سيتم توضحه في الفصل الموالي.و  في ظل الاف  الانساني؟
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ا في التوترات والصراعات، مما يدفع إلى التسا ل عن  يشهد العالم المعاصر تصاعدا
م مفهوم الأسس التي يمكن أن يقوم عليها  التعايش الحقيقي بين البشر. في هذا السياز، يقد 

الإنسان الكامل تصوراا مثالياا لكنه إنساني وعمي ، يجمع بين النضج العقلي، والصفاء 
ا  ا يُحتذ  به في بناء مجتمعات أكثر انسجاما الروحي، والرقي الأخلاقي، ويطرح نموذجا

 وعدلاا.
وم الإنسان الكامل كغاية يسعى الإنسان يتناول هذا الفصل في مبحثه الأول مفه

لبلوغها عبر السمو بالذات. ثم يعرض في المبحث الثاني تصور ابن عربي لهذا الإنسان، 
ا خصائصه باعتباره مرآة للوجود الإلهي ومركز التوازن بين العالمين المادي  موضحا

البشرية نحو الخير،  والروحي. أما المبحث الثالث، فيُبرز وظائف الإنسان الكامل في توجيه
 وتحقي  الانسجام بين المختلفين، مما يجعله حجر الأساس لأي مشروع حقيقي للتعايش
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 مفهوم الانسان الكامل. الاول: المبحث
 الشي  تناولها التي والفلسفية الصوفية المفاهيم أبرز من الكامل الإنسان مفهوم عدي
 تهر ي سويعك ،الروحي فكره هرجو  ومالمفه هذا يشكل حيث عربي، بن الدين محي الأكبر
 ؟ الكامل الإنسان هو افم ،والخال  الخل  وبين والوجود الإنسان بين للعلاقة العميقة

  لغةمفهوم الانسان الكامل  :أولا
 الكائن هو الإنسان "منظور أن   لابن في معني كلمة انسان فقد جاء في لسان العرو

أما كلمة كامل  1". النسيان أو الأنس من هقاقلاشت نساناإ يم  س وقد آدم، أبناء من العاقل
: " ويقال النقص ضد والكمال وصفاته، خصاله في التام هو" :يعرفه بقوله فهي من الكامل،

 2العليا بصفاته غيره نع زوتمي   تم   ذاإ الشيء كمل
الذي  فردعلى الينطب  "الإنسان الكامل" في المعاجم اللغوية  عنيم كون ي ابهذو 

، حتى صار لوقيةخالو  يةروحالو  ليةعقمن الناحية الاجتمعت فيه صفات الكمال الإنساني 
ا يُ   قي. االر والوعي  والفعل لقولفي ا قتد  بهنموذجا

مشت  من الأنُس، لأنه في طبعة اخر :" ، لسان العروفالإنسان، بحسب ما ورد في 
 3".المتصف بالتمييز والإدراضي نس بجنسه ويتفاعل مع محيطه، وهو الكائن العاقل 

صفة لمن بلغ التمام في صفاته الخَلقية  المحيج فهوكما جاء في قاموس  أما "الكامل"،
 4.مال الشيء يعني تمامه من غير نقصوالخُلقية، وك

ما يمكن أن يبلغه الإنسان من  أعلىأن الإنسان الكامل هو نفهم الجمع بين اللفظين وب
اأنه ولا يعني كمال أخلاقي وفكري وروحي،  دائم السعي نحو التزكية هو ، بل معصوما

حيث يعبر لفكر الإسلامي الصوفي والفلسفي، والترقي. ويعد هذا المفهوم من أبرز مفاهيم ا
د المثل الأعلى في الوجود عن نموذ   .إنساني يُجس 

                                                           
 "162، مرجع ساب ، صلسان العربور، ظابن من 1
 320مرجع نفسه، صال 2
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 ايطلاحا:الانسان الكامل  مفهوم-ثانيا
في الاصطلاح الفلسفي والصوفي، هو ذلا الكائن الذي يحق  أقصى  الإنسان الكامل،

مراتب الكمال الممكنة للإنسان، من حيث اندماجه التام مع العقل الكلي والوجود الح ، 
القلب، والمادة والمعنى. في الفلسفة الإسلامية،  العقل و وبلوغه التوازن بين الروح والجسد، و

لفارابي وابن سينا، حيث يُنظر إلى الإنسان الكامل بوصفه يظهر هذا المفهوم بوضوح عند ا
"العقل الفعال" حين يتصل بالعقل الكلي، ويكون مؤهلاا لقيادة المدينة الفاضلة بما يملكه من 

 علم وحكمة.
يقول الفارابي: "الرئيس الأول في المدينة الفاضلة يجب أن يكون كاملاا في  لذلا

 1".وفي فضائله الخُلقيةجسده، وفي إدراكه، وفي فطنته، 
ينبغي  والذي الذي هو رئيس المدينة، صور الفارابي أن الانسان الكاملبمعنى حسب ت

جسم وسلامة الحواس، وصفات عقلية كالفطنة  يتصف بصفات  الكمال  الجسمية، كقوة الأن 
 كالصدز والامانة... لتذبير شؤون المدينة. وقوة الادراض وصفات نفسية اخلاقية

في التصوف، ف ن الإنسان الكامل هو مرآة الح  ومظهر الأسماء الإلهية، كما أما 
 يظهر بجلاء عند محيي الدين بن عربي، الذي يعتبره قطب الوجود وخاتم الولاية المحمدية.

: "الإنسان الكامل هو الذي ظهرت فيه ويقول  حيث يوضح ابن عربي هذا المعنى فيقول
ويضيف  "  لح  في الخل  ومرآة الخل  في الح، فصار مرآة االحقيقة الإلهية ب تم مظاهرها

أن هذا الإنسان هو مظهر "الجامع"، أي الاسم الإلهي الذي يجمع بين صفات الجلال 
والجمال، فهو الخليفة الحقيقي لله في الأرض، الجامع بين الملا والملكوت، بين الشريعة 

 2"والحقيقة، بين العقل والنور.

                                                           
 111م،  ص1223، 1بيروت، ط، دار المشرز، آراء أهل المدينة الفاضلةالفارابي،  1
 .6 ص ،1 ،مصدر ساب ، الفتوحات المكيةابن عربي،  2
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بمعنى الإنسان الكامل في الاصطلاح الصوفي هو الذي تحققت فيه الصفات الإلهية 
هو الموجود الذي يجلي و على وجه التمام، وصار مرآة جامعة للأسماء والصفات الإلهية، 

 الحقيقة الالهية في صور الوجود كلها، ويعد خليفة الله في الأرض بمعناه الروحي والوجودي.
ا في فكر صدر الدين الشيرازي )المعروف بملا صدرا(، الذي ويُعد هذا المفهوم ن اضجا

دمج بين الحكمة الإشراقية والفلسفة المشائية والتصوف، واعتبر الإنسان الكامل هو الغاية 
النهائية لحركة الوجود، الذي ينتقل من عالم المادة إلى عالم التجرد الروحي عبر سلسلة من 

 1".التطورات الوجودية
نقلة تجمع الكثير من التصورات الم خوذة من عدة  ،صدرا ا ذهب إليه ملاويعتبر م

 لحركة الوجود. غاية النهائيةالالانسان الكامل في أنه إلى أن يلخص  مذاهب وفلسفات، إذ
 ؟نسان الكاملال الذي يطرح ماهي جذور تسمية الإلكن السؤ 

 الكامل الإنسان فكرة ورجذثالثا: 
الكامل جديدة على الفكر الصوفي، فقد وردت بوادرها الأولى في لم تكن فكرة الإنسان 

تعاليم بعا الديانات الوثنية القديمة، مثل الغنوصية، والمانوية، والزردشتية، حيث كان 
يُنظر إلى "الإنسان الأول" بوصفه كائناا نورانياا يمثل الأصل الإلهي الذي سقج في العالم 

 Hansر المستشرز الألماني هانز هاينر  شيدر )المادي ويبحث عن الخلاص. وقد أشا
Heinrich Schaeder إلى أن أول ذكر اصطلاحي للإنسان الكامل ورد في الخطبة )

د  م تعريفاا تفصيلياا له، لكنها ربطت المفهوم بالإنسان الأول، الذي يُجس ش الغنوصية، وإن لم تُقد ش
حقاا في المسيح بوصفه صورة متعالية البعد الكوني والروحي لآدم عليه السلام، ثم تجدد لا

 2.لذلا الإنسان الأول
 .بمعني أن فكرة الانسان الكامل من حيث التسمية تعود الى جذور دينية في الاساس

                                                           
م، 1220، 1صدر الدين الشيرازي، الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة، دار إحياء الترا  العربي، بيروت، ط1
 .10، ص 2 
2 Schaeder, Der Mensch und das Vollkommene, p. 87, Mohr Siebeck, Tübingen, 1955 
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أعاد الفارابي صياغة مفهوم الإنسان  حيث الفلسفة الإسلامية، لكن الامر تغير في
ويقود بوصفه الحاكم الفيلسوف في المدينة الفاضلة، الذي يتحد بالعقل الفع ال "الكامل 

ا  1"المجتمع نحو الخير الأسمى. على أن الكمال "وواصل ابن سينا هذا التصور، مؤكدا
الإنساني يتحق  عبر تطهير النفس من علائ  المادة، وصعودها التدريجي نحو العقل 

 2".المحا
عقليا صرفا، كما اوضح محمد اركون في الفصل الاول  حيث يعطي كل منهما بعدا

(مع  الوسيجحضارة الاسلامية ) العصر ال فيظهور الأنسنة مس لة  ما تعرضنا الىعند
   وابو حيان التوحيدي... الفارابي وابن سينا  و الكندي والجاح   الفلاسفة العقليين ومن بينهم

م(، 1142–1163الدين ابن عربي )إلا أن النقلة النوعية الكبر  جاءت مع محيي 
ا لأسماء  ا صوفياا، واعتبره مظهراا جامعا ا ومنهجا الذي صاغ مفهوم "الإنسان الكامل" اصطلاحا
الله وصفاته، وخليفةا إلهياا في العالم، يجمع بين الحقيقة والخل ، وبين اللاهوت والناسوت. 

الدائرة الوجودية، الذي به يُدرض قال ابن عربي: "الإنسان الكامل هو النور المحمدي، ومركز 
 3.الح  في الخل ، والخل  في الح "

نسان الإكما قلنا سابقا إذ اعتبر  الدين الشيرازي هذا المفهوم قد تطور مع صدر لكن 
القوة إلى الفعل، ومن الكثرة إلى  الوجود من ية الحركة الوجودية التي تنتقلغا" :هو الكامل

 4".الوحدة، عبر "الحركة الجوهرية" التي تجعل الإنسان مرآة للوجود المطل 
وهكـذا، فـ ن مفهــوم "الإنسـان الكامــل" لـم يكــن حكـراا علـى التيــار الصـوفي، بــل هـو تطــور 

ة قديمـة، إلـى صـيغ عقليـدينيـة اسـطورية دريجياا مـن التصـورات فلسفي وروحي عمي ، نضـج تـ
-وصــولاا إلــى ر يــة وجوديــة وعنــد الفلاســفة العقليــين المســلمين وأخلاقيــة فــي الفكــر اليونــاني،

 ، ستتضح عند ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية. ية متكاملة في الفلسفة الإسلاميةإله
                                                           

 .111، مرجع ساب ، ص آراء أهل المدينة الفاضلةالفارابي،  1
 .022م، ص 1223، 1، تحقي  ماجد فخري، دار الآفاز الجديدة، بيروت، طالنجاةابن سينا،  2
 .2ص ،1، مصدر ساب ،   الفتوحات المكيةابن عربي،  3
 10، مرجع ساب ، ص العقلية الأربعةالحكمة المتعالية في الأسفار صدر الدين الشيرازي،  4
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 هوم الإنسان الكامل عند ابن عربي: مفالمبحث الثاني
ل يُعد مفهوم "الإنسان الكامل" أحد أبرز  المفاهيم في الفكر الصوفي الإسلامي، وقد شك 

 محوراا أساسياا في البناء النظري للعديد من المتصوفة
وفي هذا المبحث، نسعى إلى تسليج الضوء على هذا المفهوم كما صاغه ابن عربي، 
من خلال تتب ع أصوله النظرية وتجلياته في كتبه، خاصة "الفتوحات المكية" و"فصوص 

وقوف على خصائص الإنسان الكامل ووظيفته الكونية والروحية، ودلالاته في الحكم"، مع ال
 .البناء المعرفي والروحي لد  الشي  الأكبر

 المكية الفتوحات في عربي بنا عند الكامل الإنسان فكرة مفهوماولا. 
يُعد مفهوم الإنسان الكامل من أهم المصطلحات العرفانية التي صاغها محيي الدين 

-م(، بل يمكن القول إنه ابتدعه صياغةا فلسفية1142–1163هـ/602–362) ابن عربي
ا كونية وروحية لم تُعرف بمثل هذا العم  قبله. وقد صار هذا  صوفية متميزة، وأعطاه أبعادا
المفهوم فيما بعد من أركان البناء النظري عند كثير من الصوفية، خاصة من ت ثروا 

بن عربي في تراثه العرفاني، وعلى رأسه كتابه الموسوعي بالمدرسة "الوحدوية" التي رسخها ا
 الفتوحات المكية.

ير  ابن عربي أن الإنسان الكامل هو مظهر الح  ومجلى أسمائه وصفاته، وبه يتم 
التوسج بين الحضرة الإلهية والوجود الكوني. فهو ليس مجرد فرد متميز في صفاته، بل هو 

لكلية الوجودية التي تجعل منه مرآة للوجود الإلهي، الكائن الذي يجمع الأضداد، ويحق  ا
 وواسطة بين الغيب والشهادة. يقول ابن عربي:

"الإنسان الكامل هو الذي ظهرت فيه الحقائ  الإلهية والكونية، فهو روح العالم، وبه قوامه، 
 1كما أن الروح في الجسد كذلا"
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 :1ويمضي ابن عربي في ت صيله لهذا المفهوم بقوله

الحقائ  التي تعم الخل  والح ، وما ذكرها أحد من أرباو النظر، إلا أهل الله، ف نهم عرفوا "
 "من هو الإنسان الكامل

فحقيقة الانسان الكامل تعرف مع اهل الله، أي اصحاو الكشف والمشاهد لا أصحاو 
ة فقج، بل أن الإنسان الكامل عنده ليس مقصوراا على النبوة أو الولاي النظر العقلي، بمعنى

هو تجلٍ وجودي شامل، تتحق  فيه وحدة الح  والخل ، أي أن الإنسان الكامل هو "قطب 
 الوجود"، و"مرآة الح "، و"الوسيج الوجودي" الذي لا يستقيم الكون إلا به.

وقد صر ح ابن عربي بجرأة فلسفية أن هذا الإنسان هو صورة الله في العالم، وأن من  
خلاله يُعرف الح  في صور الخل ، ويُعرف الخل  في ضوء الح ، فهو "العالم الأكبر" 

 الذي تنطوي فيه جميع المراتب، من المادة إلى الروح، ومن الملا إلى الجبروت.
، معتبراا إياه صلى الله عليه وسلمأن ابن عربي ربطه مباشرة بالنبي محمد  ولعل أهم تجليات هذا المفهوم،

 الإنسان الكامل المطل ، و"الحقيقة المحمدية" التي انبث  منها الوجود كله. ويقول في ذلا:
"الإنسان الكامل هو الحقيقة المحمدية التي ظهرت في كل نبي وولي، وهو أول موجود 

 2خلقه الله، ومنه تفاضلت مراتب الموجودات".
 ويتبي ن من هذا أن ابن عربي ير  في الإنسان الكامل ليس مجرد غاية روحية فردية،

بل نظاماا كونيًّا تت سس عليه بنية الوجود، وبه يتم التكامل بين  الشيرازي سابقا كما اشارة
الظاهر والباطن، بين الذات الإلهية وتجلياتها، وبين الحسي والمعنوي. كما أن الإنسان 

سالاٍ لتكرار في معناه المطل ، لكنه يُستنس  جزئياا في كل ل فكره، ليس قابلاا امل، في الك
   على طري  التزكية والمعرفة، أي طري  المنهج الروحي.
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وبهذا يكون ابن عربي من خلال هذا المفهوم النوعي والنظرة النقدية 
ا في الزمان في تصور الإنسان، إذ لم يعد الإنسان كائناا م( ةالمعرفية)الأبستمولوجي حدودا

والمكان، بل مركزاا للوجود المتجاوز، ولحظة من لحظات تجل ي المطل  في المحدود. وهذا 
ا أنطولوجياا وفلسفياا عميقاا  إذ يعيد تعريف العلاقة بين  الفكر، رغم صوفي ته، يحمل بعدا

( التي تجعل الإنسان والمطل ، بين الذات والله، في إطار من الوحدة الوجودية )وحدة الوجود
 من الوعي الإنساني نقطة التقاء الكل في الجزء.

 وأعطاه البشرية، حقيقةال عن أخرجه حيث للإنسان جديد بمفهوم عربي ابن ولهذا يت تى
 الصفات من بكثير الإنسان وصف حيث ،القرآن الكريم في ردو  ما خلاف وهذاا إلهية اوصاف
 خصائص أو مميزات الانسان الكامل، فما هي نقصه وبيان هفيها ذم التي يةالسلب

 عربي بنا عند الكامل الإنسان فكرة خصائصثانيا: 
 ،الآدميين قيةب عن تميزه ائصخص بعد عربي بنا عند الكامل الإنسان ختصي

، لهيةإ بشرية اتفصب كاملا صار نفسه عرف إذا ن ف ،ةانيحيو  البشرية تهبطبيع سانالإنف
إذ يستخدمه في كثير من  1"."من عرف نفسه عرف ربهلذلا يعتمد ابن عربي على حديث: 

عرف صفات ربه الكامل، اي كلما عرف الانسان صفاته  صفاه الانسانومن بينها  المسائل
، فيكون الحب الإلهي والعلاقات ه ومشيئتكونها صفات روحية مرتبة بعلم الله وصفات الخل

  مبنية على هذه الصفات والتعايش 
  :موجود أول الكامل الإنسان -1

"الإنسان الكامل هو الحقيقة المحمدية التي ظهرت في كل نبي وولي، وهو أول موجود خلقه 
 2الله، ومنه تفاضلت مراتب الموجودات"

"أول الموجودات" من أهم الخصائص التي ينفرد بها الإنسان الكامل  خاصيةوتُعتبر 
في فكر محيي الدين ابن عربي، خاصة في الفتوحات المكية، حيث يرتبج الكيان الإنساني 
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الكامل بـ"الحقيقة المحمدية"، أي الجوهر النوراني الأول الذي خلقه الله، والذي تجل ت فيه 
أن الإنسان الكامل ليس فقج أعلى الموجودات رتبة، بل  جميع صفاته وأسمائه. وهذا يعني

 هو أصلها وساب  عليها في الوجود، باعتباره مبدأ الخل  وعلته الرمزية.
الإنسان كجسد مخلوز في الزمن  بينفرز يكون قد  العرفاني الروحاني تفسيرفهو ب

  )مثل آدم عليه السلام(، وبين الإنسان الكامل كحقيقة أزلية.
هذه الحقيقة، يسميها أحياناا "الروح المحمدية" أو "النور المحمدي"، وهي أول تعي ن  

للوجود الإلهي، ومنها انبثقت الكائنات. وبهذا، فالإنسان الكامل هو مفتاح الوجود، لا خاتم 
 الوجود فقج. يقول ابن عربي:

الكامل، وهو "اعلم أن أول موجود في الوجود هو الحقيقة المحمدية، وهي الإنسان 
 1النور الذي منه ظهرت المكونات، وهو المرآة التي ينظر الح  فيها إلى خلقه"

إن هذه الر ية تقوم على نظرية فيا: حيث يتجل ى الح  في أول صورة ممكنة 
للخل ، وهي الإنسان الكامل، ثم تتدر  مراتب الوجود عنه. فالإنسان الكامل هو "الوسيج 

الواحد المطل  )الله( والكثرة الممكنة )العالم(. ويعب ر عن ذلا ابن الوجودي" الذي يربج بين 
 عربي بلغة روحية رمزية، لكنه يقصد بها دلالة فلسفية وجودية عميقة.

، ف ن هذه الفكرة وتحليل هذه الر ية التي يقدمها ابن عربي للإنسان الكامل ووجوده
الإنسان الكامل هو النموذ  الذي يحاول كل فرد الوصول إليه، لأنه صورة  أنتعب ر عن 

الخل  الكاملة التي جمعت بين الأبعاد كلها: الروح، العقل، النفس، الجسد، الشهود، الغيب. 
وفي زمن تعدد وتشتت الوجود، يصبح الإنسان الكامل هو الصورة المتكاملة التي تحوي 

 للوجود.جوبة عن الأسئلة الكبر  الأ
وهكذا، ف ن القول ب ن "الإنسان الكامل هو أول موجود" ليس مجرد اد عاء صوفي، بل 

هو الغاية والوسيلة،  –في كماله  –هو تعبير عن منظومة فكرية ميتافيزيقية تجعل الإنسان 
 هو الأصل الذي يتجلى فيه الح ، وهو النموذ  الذي عليه يُقاس الوجود.
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   الانساني؟ذا بالعايش والاف  ما علاقة ه يقول قائلقد 
ف ن صفات الانسان الكامل ممثلة في الروح المحمدية  تنعكس على الوجود،  نقول

وانه  رحمة للعالمين، الله د ارسله حب، فقرته مثال ودروس في التعايش والتسامح واليفس
من حيث ، من حيث المبدأ، وكذلا الإنسانية امن حبه  فهو قدوة وحبهتعالى رو العالمين 

ب الشرور والظلم والحسد...هو الجهل الرسل والانبياء ممهدة لهدايته، فسب الوسيلة فجاءت
 بصفات يتميز بصفة منها في مرة فيتصف  بصفات الانسان الكامل، لي تي نبيء أو رسول

)أنظر الرسالة الروحية لكل نبي في فصوص  الخاتم الذي جمع كل الصفاتتمهيدا للرسول 
تعكس القيم الانسانية من جهة، ووحدة الاديان من جهة أخر  ووحدة الحقيقة،  ( والتيالحكم

 وهذاما نجده في  علاقة الانسان الكامل بالرسل   
 سلالخايية بالأنبياء والر  تهعلاقــ 2

في هذا السياز، ير  ابن عربي أن الأنبياء والأولياء هم مظاهر جزئية لهذه الحقيقة 
هو مرآة انعكست فيها بعا أنوار الإنسان الكامل، لكن الحقيقة الكلية، فكل نبي أو ولي 

 المحمدية وحدها هي التجلي التام والشامل لهذا الكمال. يقول:
"كل نبي من لدن آدم إلى خاتمهم، ف نما ي خذ من مشكاة محمد، وما بعث الله من نبي إلا 

والرسل إنما يؤسسون لحقيقة  ونفهم من هذا القول أن جميع الانبياء 1وهو من شُعاع نور محمد"
كالحب  فلا أحد منهم  ينكر واحدة تشير إلى معاني ضرورية تقوم عليها الحياة الانسانية 

به من  االتعاون والتكافل...وذلا لما جاءو من وهذا  بعده من ي تيإلى  من جاء قبله، ويبشر
بالإنسان والإنسانية فذلا  التثقيف للرقي خد بالتربية والتعليم والتوجيهأما دين الفطرة و و  ح 

 .من التعايش
 العدم، من يوجد لم أنه أي وجود، لىإ وجود من خر " الكامل الإنسانوفي نظر ابن أن    

 .2"رالصو  مختلف في آن، كل في للح  وظهور يزل، ولا زلي لم دائم، لهيإ تجلي ولكن
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وتحليل هذا القول الذي يحوي كثيرا من الدلالات منها العلاقة التكاملية بين الرسل 
، كدلالات واق ية، واما الدلالة الروحية والأفراد والمجتمعاتبين الاجيال . والتواصل والانبياء
 .الإلهيةفي الانسان الكامل جامع للحقائ   فتتجلى

 : الإلهية الحقائق جامع الكامل الإنسانــ  3   
ير  محيي الدين ابن عربي أن الإنسان الكامل يتمي ز بخاصيتين جوهريتين تجعله 

 محور الوجود وأشرف الكائنات:
أنه خليفة لله في العالمين. ومن خلال هاتين  والثانيةجامع للحقائ  الإلهية،  ولا:ا 

 التقاء الألوهية بالخل .، ونقطة الخاصيتين تتجلى مكانة الإنسان الكامل كمرآة للوجود الإلهي
 :اولا. جامع للحقائق الإلهية

في التصور العرفاني لابن عربي، "الحقائ  الإلهية" تشير إلى أسماء الله وصفاته، التي 
هي الأوجه المختلفة لتجلي الح  في العالم. وهذه الأسماء كثيرة ومتش بة، مثل: الرحمن، 

يتجلى فيه أن  بينما لا يستطيع أي مخلوز منفردالعليم، الحكيم، المنتقم، الودود، وغيرها. 
جميع هذه الصفات، ف ن الإنسان الكامل وحده هو الذي يحتوي هذه الحقائ  كلها، فهو 

 لحكمة والقدرة، للجمال والجلال.لاد، فكان مظهراا للرحمة والعدل، الكائن الذي جمع الأضد
 يقول ابن عربي:

جميع الحقائ  الإلهية، ما بين جمال وجلال، فلا "الإنسان الكامل هو الذي ظهرت فيه 
م بكليتها، ولذلا استح  أن يكون مظهراا للح  في  يغلب عليه اسم من دون آخر، بل يتقو 

وهنا، يُفهم أن الإنسان الكامل ليس مجرد مخلوز متفوز، بل هو مرآة كلية  .1صور الخل "
ان الكامل هو "الكون الكبير"، بينما يظهر فيها الح  بتمامه، ولذلا قال ابن عربي إن الإنس

ثل هذه القيم والتي فما أحو  الإنسانية الحائرة الى م بقية الموجودات هي "أجزاء" أو "أفراد".
 تبدو متضادة، لكنها متكاملة 

 ثانيًا: الإنسان الكامل خليفة الله في الوجود
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هو الخليفة الحقيقي لله، كما الخاصية الثانية التي تنبث  عن الأولى، هي أن الإنسان الكامل 
 02 الآية البقرةسورة عل في الأرض خليفة﴾ ﴿إني جا أشار النص القرآني في قوله تعالى:

ابن عربي يقرأ هذه الآية من منظور عرفاني وفلسفي، وير  أن هذه الخلافة لا تكون 
الكون بوصفه إلا لكائن يجمع كل الأسماء الإلهية والصفات الربانية، ويكون مؤهلاا لإدارة 

 "نائباا عن الح ".
 ولهذا يقول:

"فمن ظهر بجميع ما تعطيه الأسماء الإلهية، استح  الخلافة عن الله، وظهر في 
  .1الوجود بالحكم الإلهي"

وبذلا، تكون الخلافة هنا ليست فقج تشريفاا بل تكليفاا وجوديًّا، أي أن الإنسان الكامل 
تجلٍ  كامل للحقائ  الكونية والإلهية، وهو الكائن الوحيد الذي لا يُكرَّم لأنه إنسان، بل لأنه 

 يمكنه أن يتلقى الفيا الإلهي مباشرةا، ويدرض تجليات الله في جميع صورها.
عن نموذ  الإنسان الأعلى أو  قوله يعب رذي يقدمه ابن عربي من خلال ال ا التصورهذو 

ان أن يبلغه من وعي وكمال. في هذه المتكامل، الذي يمثل الذروة القصو  لما يمكن للإنس
ا منز هاا، بل هو الملتقى بين المحدود  ا، ولا إلها ا محضا الصورة، لا يكون الإنسان عبدا

"الترجمة الوجودية لله"، إنه يُفكر بوعي ـوالمطل . الإنسان الكامل في فكر ابن عربي، أشبه بـ
 ة الح .الله، ويتصرف بوحيٍ من أسمائه وصفاته، ولهذا صار الخليف

ولعل هذا ما يجعل فكر ابن عربي قريباا من بعا الر   الفلسفية الحديثة، التي تر  
أن الإنسان ليس محصوراا في البيولوجيا أو العقل، بل هو مشروع مفتوح على الكمال 

  المطل ، ما يجعله كائناا كونياا لا محلياا.
 ولذلا سنخلص الى امرين هما:

ا للحقان كون الإنسان أ ــــــأ وظيفة  يعني أن له :ئ  الإلهية وخليفةا لله في الأرضالكامل جامعا

معرفية وكونية وأخلاقية في آن واحد. فهو يعرف الله، ويُمثله في الخل ، ويُظهره في نفسه. 
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ه الإنسان إلى أن الكمال الإنساني ليس في الانفصال عن الوجود أو الزهد  وهذه الر ية توج 
 بكل أبعاده، والارتقاء بها حتى تصير مرآة للح .فيه، بل في التحق  

ز الوجود الإنسان الكامل ليس مجرد فرد من أفراد البشر، بل هو كائن كوني يشك ل مركــــ  و

ا للحقائ  الإلهية، يظهر  : أي أنومنتهى الغاية من الخل  الإنسان الكامل بوصفه جامعا
ا للحقائ  الكونية، أي أنه  مفهوم آخر لا يقل أهمية، وهو أن الإنسان الكامل جامع أيضا
يحتضن في كيانه جميع مراتب الوجود: العلوية والسفلية، الروحية والمادية، الغيبية 

 والمشهودة. فهو ملتقى الكل، ومرآة الوجود.
 نسان الكامل يجمع في ذاته خصائصالإ أننجد ابلة بين الامرين أو الموازنة وبالق

الموجودات كافة: فهو يحمل في جسده صفات الجماد والنبات والحيوان، وفي روحه 
خصائص الملا والروح، وفي عقله مرآة للحقائ  الكلية، لذلا سم اه الحكماء منذ القدم "العالم 

، فك نه المعنى رة عن الكون ب سره )الماكروكوزم(ه نسخة مختصالصغير" )المايكروكوزم(، لأن
 .الفلسفي المتمثل في الكون الصغير

 يقول ابن عربي:لذلا 
"فالإنسان الكامل هو الجامع لكل حضرة، ف نه مخلوز على صورة الرحمن، فهو 

 1.الجامع بين العالم العلوي والسفلي، والغيب والشهادة، ولهذا استح  الخلافة"
معنى اخر للإنسان الكامل هو المعنى العرفاني الذي يتمثل في  ستخلاف نجدلإاوتبعا لمهمة 

 .انه مرآة الوجود
 أن هذه المعرفة لا تكتمل إلايعتقد ابن عربي أن الله لم يخل  العالم إلا ليُعرف، و  إذ

 وجودية،ض جميع المراتب ال"مرآة الإنسان الكامل"، فهو الكائن الذي يستطيع أن يُدر  عبر
 ويعكسها، ويعيدها إلى أصلها، ولذلا قال:

"إن الله أوجد العالم ليُشاهد صورته فيه، فجعل الإنسان الكامل مرآته التي ينظر بها 
ث القدسي الذي يقول :"كنت كنزا مخفيا ف حببت أن وقد تكلمنا على هذا الحدي 1إلى ذاته".
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وضحنا ذلا في و  ،كشفا ثابت..."وهو حديث غير ثابت نقلا، ياعرف فخلقت الخل  فعرفون
 .فصل الحب الإلهي

بهذا يصبح الإنسان الكامل واسطة بين الح  والعالم، ونقطة التقاء بين المتناهي 
 واللامتناهي، فوجوده ليس مجرد وجود فردي، بل هو وجود شمولي.

ب ن الإنسان الكامل جامع للحقائ  الكونية لا يعني بالضرورة   كما يمكن ان نستنتج: 
أن كل إنسان يولد وهو كذلا، بل إن كل إنسان يحمل إمكانية أن يكون كذلا، أي أن هذه 
"الكلية" هي غاية مطلوبة، وليست معطاة. فالإنسان الكامل هو الإنسان الذي حق   ذاته، 

 د.وتجاوز حدود الأنانية، وأدرض وحدة الوجو 
وهذا المفهوم قريب من مفاهيم فلسفية عند فلاسفة كابن سينا والفارابي، الذين رأوا في 
الإنسان صورة مصغ رة للكون، وكذلا عند الفلاسفة الوجوديين المعاصرين الذين اعتبروا أن 

 البعد الانساني الكوني الوظيفة فيوهنا تتجسد  2الإنسان هو مشروع مفتوح على المطل .
 .هريةكخاصية جو 

 الإنسانية:خايية الجوهرية للإنسان الكامل الكونية و ال .4
إذا كانت الموجودات تتبع قوانين الطبيعة، ف ن الإنسان الكامل هو الكائن الوحيد القادر 
على فهم هذه القوانين من الداخل، بل تجاوزها في طري  العرو  إلى الح . فجمعه للحقائ  

فقج، بل يعقلها، ويتجاوزها، ويمث لها. إنه أشبه بـ"خريطة حي ة الكونية يعني أنه لا يخضع لها 
    3للكون"، تمشي على الأرض، وترتقي في مدار  الكمال.

، بل هو كيان كوني ف  ن الإنسان الكامل في فكر ابن عربي ليس مجرد ولي  أو نبي 
ا، أي ميتافيزيقي، تتجلى فيه كل أبعاد الوجود. وهو بذلا جامع للحقائ  الإلهية  والكونية معا

 ..، الظاهر والباطن، الأزل والأبد.أنه صورة جامعة بين الح  والخل 
 يوفية فلسفية حول الانسان الكامل نقول:وكنتيجة 

                                                                                                                                                                                     
 .42م، ص1221، 1ابن عربي، فصوص الحكم، تحقي : أبو العلا عفيفي، دار الكتاو العربي، بيروت، ط 1
 .110–111صمرجع ساب ، ابن سينا، النجاة،  2
 .23–23م، ص1226، 1، وكالة المطبوعات، الكويت، طالإنسان الكامل في الفكر الصوفيعبد الرحمن بدوي،  3
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متها الفلسفة الصوفية، هي أن الإنسان الكامل ليس  من بين أعظم التصورات التي قد 
أو مرآة تعكس صورة الكون  مجرد فرد في هذا الوجود، بل هو "الكون في صورة مصغرة"،

كله. هذه الر ية تجد جذورها في المز  بين العقل الفلسفي والذوز العرفاني، حيث يُنظر إلى 
الإنسان الكامل على أنه العالم الأصغر )المايكروكوزم( الذي يحتوي في ذاته كل ما في 

 العالم الأكبر )الماكروكوزم( من مراتب، حقائ ، وقو .
عربي، يُنظر إلى الإنسان الكامل بوصفه "عين العالم وروحه"، لأنه وحده في فكر ابن 

مَن جُمع فيه ما تفرز في سائر المخلوقات، فهو يتصف بكل صفات الوجود: من الجمادات 
 .إلى العقول المجردة، ومن الغيب إلى الشهادة، فهو مركز الدائرة الوجودية

 يقول ابن عربي:
وخلاصة الوجود، بل هو عين الوجود، لأنه مظهر الح  "فالإنسان هو نسخة العالم، 

 1ومجمع الخل "
ومن هنا يُفهم أن الإنسان الكامل لا يكون صورة للكون بالمشابهة الظاهرية فقج، بل 

من حيث البنية الوجودية. فقد جمعت ذاته بين الجسد والطبيعة، والروح والعقل، والقلب 
لى إدراض أسرار الوجود والتفاعل معها عن وعي، بل والإرادة، وهو الكائن الوحيد القادر ع

 وتمثيلها في سلوكه وذاته.
هذا التصور يتجاوز الفهم المادي أو النفسي للإنسان، إلى كونه "الواسطة الوجودية" 
التي بها ظهر العالم، وبه يُدرض الح . لذلا يعتبره ابن عربي مقام الخلافة الكونية، حيث لا 

 فقج نائبا عن الله، بل هو كذلا تجلٍ  له في أعظم صوره. يكون الإنسان الكامل
 وفي هذا يقول:

"فالإنسان الكامل هو مرآة الح  والخل  معاا، ولولاه لما ظهر الح  في خلقه، ولا انكشف 
 2الخل  على ربه"

                                                           
 .2، ص1مصدر ساب ،  ، الفتوحات المكيةابن عربي،  1
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إذن، الإنسان الكامل في الر ية الصوفية والفلسفية ليس مجرد كائن أخلاقي أو روحي، 
ونية شاملة، تتجسد فيها الحقائ  الإلهية والكونية في آنٍ واحد. إنه ملتقى بل هو صورة ك

 الأضداد، ومركز التوازن، والمرآة التي ينكشف فيها الح  للعالم، والعالم للح .
 ائف الإنسان الكامل وهنا تتجلى وظ
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 ائف الإنسان الكاملوظ الثالث:المبحث 
 وفلسفته تصوفه في الأفكار أبرز من تعد عربي ابن عند الكامل الإنسان وظائف

 أسمى ومظهر الح  مرآة  هو بل شخص، مجرد ليس الكامل الإنسان أن ير   إذ الروحية،
 :عربي ابن حددها كما الكامل الإنسان وظائف زأبر  يلي وفيما الإلهي للوجود

 :والخلق الحق بين الواسطة -1
في التصور الصوفي والفلسفي، لا يُعد الإنسان الكامل مجرد فرد بلغ الذروة في 

 الأخلاز أو المعرفة، بل هو مقام كوني يتوسج بين الله )الح ( والخل  )العالم(. 
هذه الوساطة ليست بالمعنى الكهنوتي أو الوسيج اللاهوتي، بل بمعنى المرآة الوجودية 

ويُدرض من خلالها الخل . فالإنسان الكامل هو مجلى الأسماء التي يتجل ى فيها الح ، 
الإلهية، أي أن صفات الله تنعكس في ذاته بشكلٍ شامل ومتوازن، مما يجعله نقطة التقاء 

 المطل  والمحدود، الأزلي والزماني.
 يقول ابن عربي:

يها "فالإنسان الكامل هو الواسطة بين الح  والخل ، بل هو النقطة التي ينكشف ف
 1أحدهما على الآخر، فلولا الإنسان ما عرف الح  الخل ، ولا عرف الخل  الح ."

وهذا يعني أن الإنسان الكامل يقوم بوظيفة كونية وجودية، تتعد  إدراكه للحقائ ، إلى 
 ومرآة للخل . هذا ما يُقارو دور تفعيل هذه الحقائ  في بنية العالم، لأنه تجلٍ  للح ،

الصوفي، وهو محور الوجود الروحي الذي تنتظم حوله سائر الأرواح  "القطب" في النظام
 والمقامات.

 كما يعب ر عبد الرحمن بدوي عن هذا المقام بقوله:
"الإنسان الكامل عند الصوفية هو قطب العالم الروحي، والمركز الذي يتم به الاتصال 

 2في الحضرة الإلهية." بين عالم الغيب والشهادة، وهو صورة الله في الكون، وصوت الكون 

                                                           
 . 111، ص 0  ، 1، مصدر ساب ، طالفتوحات المكيةابن عربي، 1
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ا يتواف   وهو الدين الشيرازي )صدر المت لهين(، الذي ير  أن الإنسان  مع نظرةأيضا
الكامل هو الواسطة بين واجب الوجود وما سواه، لأنه بلغ غاية الحركة الجوهرية، فصار 

 وعاءا لأعلى مراتب الوجود، وصورةا لله من حيث الصفات:
لوجود، وهو الرابج بين المبدأ والرجوع، فهو من الله بدأ وإليه "الإنسان الكامل هو غاية ا

 1يعود، وبوجوده تُختم دائرة الإمكان."
إطار نظرية "التجلي"، حيث يكون الإنسان الكامل محلاا لتجلي الذات ذلا كد ؤ وي

الإلهية، أي أن الوجود الإلهي لا يظهر في كماله إلا في الإنسان الكامل، لأنه أشمل 
 .الموجودات وأكملها تكويناا

الإنسان الكامل إذاا، هو الواسطة التي من خلالها يتجل ى الله في خلقه، ويعود الخل  
إلى خالقه. هو المركز الكوني الذي يربج العلوي بالسفلي، والرباني بالإنساني، ويشك ل روح 
العالم ومقياسه. بهذه الوظيفة، لا يكون الإنسان الكامل مجرد عابد، بل كاشف وسالا 

وهذا امر يخدم التعايش الإنساني من خلال الوساطة  ،الكون يقة الإلهية في ومُمث شل للحق
 الإنساني. والمكتسب والاستعداد الفطري الإلهي 

 :الجامع الاسم مظهر -2
في قلب الر ية الصوفية الكبر  عند محيي الدين ابن عربي، يحتل  مفهوم "الاسم 
الجامع" مقاماا محورياا في فهم حقيقة الإنسان الكامل. فالاسم "الله" في نظره، ليس مجرد اسم 
من الأسماء، بل هو الاسم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات الإلهية، وهو المرآة الكلية 

هو مظهر هذا فيها كافة تجليات الذات الإلهية. ومن هنا، يكون الإنسان الكامل  التي تنعكس
الاسم الجامع، لأنه الكائن الوحيد الذي استوعب في ذاته جميع مراتب الوجود وتجليات 

 2الصفات.

 
                                                           

 .62، ص 6 ، ، مرجع ساب الأربعة ر العقليةالأسفاالحكمة المتعالية في صدر الدين الشيرازي،  1
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 يقول ابن عربي في الفتوحات المكية:

مظهر لهذا الاسم، لأنه "إن الاسم )الله( اسم جامع لجميع الأسماء، والإنسان الكامل 
ويُفهم من ذلا أن الإنسان الكامل ، جمع ما تفر ز في غيره، فكان روح العالم وعين الوجود"

يحمل في كيانه صورة الوجود الإلهي، لا من جهة الذات، بل من جهة الصفات، أي أنه 
ه بـ "الكون يحتوي تجلي الرحمة، والعلم، والعدل، والقهر، واللطف... إل . وهذا هو سر تسميت

 الصغير"، لأنه اشتمل على كل ما في الكون الكبير من قو  ومراتب ومعاني.

وقد أشار إلى هذا المعنى عبد الكريم الجيلي، في أبرز كتبه الإنسان الكامل في معرفة 
 الأواخر والأوائل، قائلاا:

 الإنسان الكامل هو مظهر الاسم الأعظم، الاسم الجامع لكل اسم، وما عداه من
 1.الكائنات مظاهر جزئية لصفات منفردة، فهو الكل في صورة الجزء

ووف  هذا التصور، فالإنسان الكامل لا يُعرف كتعريف مفاهيمي نظري، بل يتحق  
ا وذوقاا، إذ عليه أن يتحق  بالأسماء الإلهية كلها، أي أن يتحل ى ب خلاقها  وجودياا وسلوكا

صدر الدين الشيرازي، فير  أن الإنسان الكامل  ويتفاعل بها في الكون، أما من وجهة نظر
هو النتيجة الوجودية النهائية للحركة الجوهرية التي ابتدأت من الهيولى وانتهت به، وهو "مرآة 

 2الذات من حيث الأسماء"، ومن ثم فهو تجلٍ  للح  في عالم الإمكان.

 التحليل الفلسفي المعاير:

من منظور فلسفي إنساني معاصر، ف ن هذا المفهوم يمنح الإنسان أعم  دلالة وجودية 
ممكنة، إذ ير  أن الإنسان لا يُعر ف بوظائفه البيولوجية أو المعرفية فقج، بل بحضوره 

الإلهي، فهو الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يحمل المعنى الإلهي ويُترجمه في ذاته –الكوني

                                                           
 .43م ص1224، 1، تحقي : يوسف زيدان، دار الكتب العلمية، بيروت، طالإنسان الكاملالجيلي،  1
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م الحقيقة في الوجود، وعينه الباصرة التي ير  بها الله خلقه، وير  الخل  وعالمه. هو مَعل
 بها الله.

الإنسان الكامل مظهر للاسم الإلهي "الله" لأنه وحده الجامع لحقائ  الأسماء بمعنى ان 
وصفات الخال ، ومركز الوجود الذي يربج بين العلوي والسفلي، الإلهي والبشري، المطل  

حق  ظهور الكمال الإلهي في صورة مخلوقة، وهذا ما جعله خليفة الله في والنسبي. وبه يت
لذلا تعددت اسماء الله وصفاته كي تكون منطلقا لأسس  الأعلى.الأرض، ومقصد الوجود 

 ومباد  اخلاقية يتصف بها الانسان لتحقي  التعايش.

 الكاملة العبودية تحقيق-3
تحقي  العبودية الكاملة هو الغاية القصو  التي يسعى إليها السالا في الطري  
الروحي، وهي حالة لا تُختزل في مظاهر الطاعة الظاهرة، بل تشمل الذوبان الكلي في إرادة 

 الله، حتى لا تبقى للعبد إرادة مع إرادة ربه. 
ده الكامل إلا إذا تحق  وهي أعلى مراتب الكمال الإنساني، لأن الإنسان لا يحق  وجو 

 بفقره التام إلى الله وعبوديته له في كل حال.
 ول ابن عربي في الفتوحات المكية:يق

"ليس الكامل من تظهر فيه صفات الربوبية، بل الكامل من يتحق  بالعبودية الكاملة، 
ا لله لا رباا لغيره" لأنه إنما كمل لكونه عبدا

1 
تمثل العبودية الكاملة ذروة التحق  الوجودي، لأن الإنسان يُولد  معاصرة،وبنظرة واق ية 

ا وض يفاا، ولا يكتمل إلا بالخضوع المطل  للواحد المطل . إنها حرية من قيد الأنا،  ناقصا
 ومن سطوة الرغبات، ومن وهم الانفصال. 

 زيف.، بل تمركز حول الحقيقة المطلقة وتخلٍ عن البيافالعبودية هنا ليست خضوعاا سل
ولذلا، يتحول الإنسان العابد إلى نقطة اتزان كوني، لأنه صار مرآةا للح ، وواسطة للرحمة، 

                                                           
 .101ص، 0 ابن عربي، الفتوحات المكية، مصدر ساب ،  1
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تحقي  العبودية الكاملة هو غاية السلوض الروحي والفكري، بالتالي و  ومظهراا للوجود الإلهي.
 وشرط جوهري لبلوغ مقام الإنسان الكامل. وهو لا يتحق  إلا بذوبان الإرادة الشخصية في
الإرادة الإلهية، حتى يُصبح العبد محواا في مقام التوحيد، لا يحركه شيء إلا الح ، ولا يراه 

 الناس إلا مرآةا له.
ودية كقيم العبن خلال هذه الوظائف بين الحرية و عندها يجمع الإنسان الكامل مو 

ت اساسه نية في ظل التعايش بين الأفراد والمجتمعاالعلاقات الإنساتضبج السلوض والفكر و 
 الرسائل الإنسانية للإنسان الكامل.الحب و 
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ختاماا، ف ن دراسة التعايش ك ف  إنساني في فلسفة ابن عربي قد أظهرت لنا كيف أن 

يؤسس لر ية إنسانية عابرة للحدود الدينية والثقافية، هذا المفكر الصوفي الكبير استطاع أن 
من خلال فهمه العمي  لوحدة الوجود ومركزية الحب كمبدأ كوني جامع. لقد بي ن ابن عربي 
من خلال كتاباته أن التعايش لا يقوم على التسامح السطحي فحسب، بل على إدراض عمي  

لاختلاف مظلة للغنى والتكامل، لا بوحدة الأصل والمصير الإنساني، وهو ما يجعل من ا
 للفرقة والنزاع.

ننا من قراءة نصوص ابن  وقد اعتمدنا في هذا البحث على منهج تحليلي ت ويلي، مك 
عربي قراءة مت نية تستكشف معانيها العميقة دون أن تحصرها في ظاهر الألفا . فظهر لنا 

ي الذي نش ت فيه، لتتوجه أن أطروحته الفلسفية حول التعايش تتجاوز السياز التاريخ
بخطابها إلى الإنسان في كل زمان ومكان، منادية بعالمية المحبة، وشمولية الر ية، وانفتاح 

 الوعي على كل أشكال التنوع البشري.
ا معرفياا وروحياا يمكن  ولعل أبرز ما انتهينا إليه هو أن فلسفة ابن عربي تقدم أساسا

د والتعايش في زمننا المعاصر، الذي يزداد فيه الانقسام البناء عليه في مقاربة قضايا التعد
والتطرف. ومن هذا المنطل ، ف ن العودة إلى فكره ليست مجرد اهتمام بالترا ، بل هي 
محاولة لاستنطاز هذا الترا  بما يخدم الحاضر ويؤسس لمستقبل أكثر سلاماا وعدلاا 

 وإنسانية.
دراسة أهمية العودة إلى الفلسفة الصوفية، وفي ضوء ما تم عرضه وتحليله، تبرز هذه ال

لا سيما عند الشي  الأكبر محيي الدين ابن عربي، كمصدر غني لبناء خطاو إنساني 
ا  م ابن عربي نموذجا معاصر يؤسس لقيم التعايش والتسامح والانفتاح على الآخر. فقد قد 

ا في فهم التنوع الديني والثقافي، يقوم على مبدأ "وحدة الوج ود" ور ية كونية تعترف بتعدد فريدا
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التجليات الإلهية في الخل ، وتدعو إلى النظر إلى الإنسان باعتباره مرآة للح  ومحلاا 
 بغا النظر عن انتمائه أو معتقده.لتجلياته، 

وفي هذا السياز، يمكن تقديم جملة من التوصيات التي قد تسهم في تعزيز التعايش 
 الإنساني في عالمنا المعاصر:

ا  الفكر الصوفي في المناهج التعليمية والفلسفية، بما يعزز من فهم الطلبة لقيم إدم
التسامح والرحمة والمحبة، ويعم   الوعي بمشتركات الإنسانية بدلاا من التركيز على عناصر 

 الفرقة والاختلاف.
تشجيع الحوار بين الأديان والثقافات على أسس روحية وفلسفية، مستلهمة من الإر  

ا يجب مقاومته.  الصوفي، الذي ير  في التنوع رحمة إلهية لا تهديدا
الاستفادة من الترا  الصوفي في مقاربات علم النفس والأنثروبولوجيا لفهم البعد 
الروحي في حياة الإنسان المعاصر، الذي يعاني من أزمات وجودية تتجاوز المادة وتبحث 

 عن المعنى والسكينة.
فنية تعكس الروح الصوفية في المجتمعات، من خلال الموسيقى، تفعيل برامج ثقافية و 

والشعر، والفنون البصرية، لما لها من قدرة على خل  جسور وجدانية بين الناس تتجاوز 
 اللغة والدين والجغرافيا.

دعم الأبحا  والدراسات متعددة التخصصات حول الفكر الصوفي، وربطه بالراهن 
دوات معرفية وروحية تساهم في بناء مجتمع عالمي أكثر عدلاا الإنساني، من أجل استخرا  أ

ا.  وتسامحا
إن الدعوة إلى إحياء هذا الإر  الروحي لا تعني العودة إلى الماضي، بل هي استلهام 
لما فيه من حكمة تصلح لبناء الحاضر وتوجيه المستقبل. فالفكر الصوفي، بعمقه الإنساني 

محورياا في مواجهة تحديات العنف، والتعصب،  وكونيته، قادر على أن يلعب دوراا
 والاغتراو، ويعيد للإنسان المعاصر إيمانه بالرحمة كقيمة مؤسسة للعالم.

 والله ولي التوفي .
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